تقريب 

كتاب الزهد والرقائق

للإمام عبد الله بن المبارك

(ت 181)
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محمد خلف سلامة

بسم الله الرحمن الرحيم

     الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر حمداً كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، نحمده إذ جعلنا من هذه الأمة التي اختصها بحفظ كتابها وسنة رسولها وأكرِمْ به رسولا، واختصها أيضاً بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمره ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا ، ونستعينه استعانة من يعلم أنه عاجز كل العجز بمن يعلم أنه لا يعجزه شيء وأنه رؤوف رحيم وأنه على كل شيء قدير وأن من توكل عليه فقد أفلح وأنجح وكفى بالله وكيلا، ومن يوقن أنه لا ناصر ولا معين - على الحقيقة - ولا رب له غير الله ولا إله له سواه، ونستهديه سبل الذين أنعم عليهم واختارهم لقبول الحق ورضي عنهم ويا حبذا رضاه، وأشكره وقد بشر الشاكرين بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب فإنها تحول بين القلب وهداه، وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبدٍ فارٍّ إلى ربه بذنوبه وخطاياه، وأعتصم به من الاهواء المردية والبدع المضلة، فما أردى المرءَ مثلُ هواه، وما خاب من لجأ إليه فأصبح به معتصماً وهو نزيل بحماه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين، وأشهد أن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جعله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فلم يزل قائماً بأمر الله لا يرده عنه رادٌّ، داعياً إلى الله لا يصده عنه صادّ، إلى أن أشرقت برسالته الارض بعد ظلماتها وتألفت ببركة دعوته القلوب بعد شتاتها، وسارت دعوته سير الشمس في الأقطار وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار
؛ وبعد .
فهذا الكتاب تيسير وتقريب واختصار وتهذيب لكتاب (الزهد والرقائق) للإمام الكبير العالم العامل المحدث الحافظ الفقيه المجتهد القارئ المفسر الواعظ الناصح المجاهد المرابط العابد الزاهد التاجر المتصدق المنفق السخي الشاعر الماهر الأديب الأريب اللغوي اللبيب، الذي اجتمعت فيه – بشهادة العلماء – خصال الخير: عبد الله بن المبارك رحمه الله.

ولقد رأيت أن أقدم بين يدي هذا المختصر هذه الفصول الثلاثة: 

الفصل الأول: في بيان شدة الحاجة إلى كتب الزهد ووجوب الاعتناء بها والانتفاع من نفائسها.

الفصل الثاني: في ترجمة موجزة لابن المبارك.

الفصل الثالث: في بيان منهجي في انتقاء هذا المختصر من أصله.

الفصل الأول

 في أهمية كتب الزهد والتزكية   
إن المراد بالدنيا في قولنا (الزهد في الدنيا) هو ما في الدنيا من شهوات ومستلذات سواء ما كان منها مباحاً أو محرماً، فالدنيا هنا عبارة عن النساء والبنين والمال والحلي والثياب والمراكب والمساكن والعقارات والمزارع والمصانع والتجارات والمطاعم والمشارب والوجاهات والمناصب والشهرة والصحة والقوة والجمال ونحو ذلك مما يحبه الناس ويرغبون في تحصيله واكتسابه أو يتمنونه ويحرصون على التوصل إليه أو ينافسون غيرهم فيه أو يحسدونهم عليه.

وليس المراد بالزهد في هذه الأمور تركها من أصلها أو تحريمها كلها أو محاربتها وإنما المراد به أن لا يتعلق القلب بالمباح من ذلك – فضلاً عن المحرم منه - وأن لا تكون المباحات مطلوبة لذاتها وإنما تطلب للاستعانة بها على طاعة الله ومراضيه وعلى اجتناب معصيته ومناهيه، وأن لا يؤثر طلب المرء لها على دينه ولا يصده عن سبيله.

وكذلك ليس المراد بالزهد معاكسة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا حرمان النفس والبدن من الحاجات الضرورية والمهمة التي أباحها الله ولا قوام لهما إلا بها.

ولا يراد به أيضاً إيثار الذل على عزة الإيمان أو إيثار الجهل على العلم الشرعي أو على النافع المشروع الذي يحتاجه المسلمون من العلوم التجريبية، أو إيثار المرض على الصحة، أو الفقر على الغنى، أو الشقاء على السعادة، أو الضيق على السعة، لا، ليس شيء من ذلك يدخل في معنى الزهد لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الزهد إيثار الدين على كل ما يشغل عنه أو يمنع منه، وإيثار الآخرة ونعيمها الدائم الكامل على الدنيا ونعيمها الناقص المنغص المنكد الزائل، وذاك أن متاع الدنيا زائل أولاً وأن كثرة الانشغال به يشغل صاحبه عن كمال الاشتغال بالدين وطلب الجنة ورضا الله رب العالمين ثانياً.

ثم إن الزهد في نفسه ليس كله ديناً يتعبد الله به ويتقرب إليه بواسطته، وإنما يكون الزهد ديناً وقربةً عندما يكون إيثاراً للآخرة على الدنيا وانشغالاً بالطاعات والقرب عن التوسع في المباحات والمستلذات، وعندما يمتلئ القلب بالقرآن ومعانيه والحديث ومقاصده والآثار الطيبة ومراداتها؛ وعندما يحرص المؤمن على وقته وجهده كحرص عباد الدنيا على أموالهم ولذاتهم، وعندما يبلغ الخوف والهم والحزن في القلب مبلغاً لا يكاد المؤمن يلذ معها بطعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك من متع هذه الحياة الزائلة، ولا سيما في مثل هذا العصر الذي تكالب فيه أهل الباطل على أهل الحق وذل فيه  – وإلى الله مشتكانا – المؤمنون، وانتهكت الحرمات وارتكبت المحرمات وجهر أصحاب الفواحش بها ولم يستح أهل المنكرات منها واستخفى أهل الحق وخافوا وقلوا وذلوا وضعفوا واتهمهم الناس بما هم منهم براء، وتداعت الأمم علينا – أو كادت – كما تتداعى الأكلة على قصعتها، والله المستعان وهو الملجأ والملاذ.

ومعلوم أن تلك الأشياء المذكورة أو المشار إليها، منها ما أحله الله تعالى وأباح طلبه ومنها ما حرمه وحذر الناس من ارتكابه؛ ولكن الذي وقع يشهد بأن التوسع في المباحات يؤدي في كثير من الأحيان – ولا سيما عند ضعفاء الإيمان – إلى الانهماك بالدنيا والغرق في بحار آمالها ونسيان قسط مهم من دين الله، وأن الباب الواحد من الشغل بالدنيا يكاد يفتح عشرة أبواب من الشغل، وأيضاً يشهد الواقع والعقل أن الدنيا حلم لا حقيقة له وسراب لا وصول إليه وهي ظل زائل وسند مائل، وأنها متاع الغرور ومال المفاليس وأنها ليست أهلاً للجمع من أجلها أو الإعمار لها أو التنافس فيها؛ فكيف لا يقنع العاقل اللبيب بالتقلل والتزهد في حياة هذا شأنها وفي عيش هذا وصفه.

إن القرآن الكريم مليء بالتحذير من عبادة الدنيا والركض وراءها حافل بالتنبيه على ضرر الركون إليها والانشغال بها مكثر من التصريح بخطر الاغترار بها والجمع لها وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ فصارت هذه الآيات والأحاديث والآثار مادة عظيمة لطلاب الدار الآخرة ومؤثريها على الدنيا وسراجاً منيراً لهم في دروبهم في هذه الحياة المكتظة بالشبهات والشهوات والظلم والظلمات؛ ولقد ألف جماعة كثيرة من كبار العلماء كتباً في الزهد والرقائق فحفظوا لنا – بحمد الله – كثيراً من تلك المادة، إذ جمع كل منهم في كتابه طرفاً من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة على أصحابه والتابعين، أو المحكية عن سائر الأنبياء عليهم السلام أو عن غيرهم من عباد الأمم السابقة وحكمائها، وتلك الأحاديث والآثار تتضمن جانباً كبيراً من العبر الكبيرات والعظات الحسنات والقصص المؤثرات والحكم النفيسات، فتداولت الأمة هذه الكتب رواها الراوون ووعاها الواعون وانتفع بها الناس قرناً بعد قرن، وكانت سبباً في توبة كثير من المذنبين وأصلاً لزهد كثير من الراغبين، وظل الأمر كذلك زمناً إلى أن وهنت الأمة وضعف العلم وقل النافع الأصيل منه فلم يبق منه إلا بقاياه وكثر الضار الدخيل عليه الذي يخفي الشيطان السم في طواياه، وصار كثير من الناس يطلبون العلم الشرعي لغير الدين شعروا بذلك أم غفلوا، وانشغل كثير من الطلاب بعلوم لا تزيدهم معرفة بالله ولا عبودية له ولا قرباً منه علموا بذلك أم جهلوا؛ فابتعد أكثر الناس كثيراً أو قليلاً عن أكثر علوم الشرع واستبدلوا بها – وهي أعلى وأسنى – الذي هو أدنى، وكان أكثر العلوم إهمالاً وأشدها إقصاءً علم الزهد والأخلاق وأعمال القلوب، وإنما كان السبب في ذلك – فيما أرى – هو أن الشيطان يعمد قبل كل شيء إلى محاربة الأنفع والأخطر من العقائد والعلوم والأعمال، ويجتهد في إبطال أو إضعاف الأهم من ذلك؛ فكان من آثار ذلك كله أن قل بين العباد وطلاب العلم – فضلاً عمن ليس منهم – الزهد في الآخرة والرغبة في الدنيا وكثر عندهم ضد ذلك فأحبوا العاجلة وقصروا في حق الآخرة وصالحوا الدنيا وأهلها وداهنوا أنفسهم وسكتوا عن غيرهم، وإنه لمما يطول منه العجب عند التأمل أن ترى طالب العلم يُعنى بعلوم كثيرة ولكنه لا يكاد يعنى أصلاً بما دونه علماؤنا في باب الزهد والتزكية ولا يلتفت إلى ذلك لا علماً ولا عملاً مع أن في ذلك صلاح القلب والعمل، ورضا الرب عز وجل، بل الأعجب من ذلك أن ترى بين الناس المعدودين – ظلماً – من العلماء أو من طلاب العلم الشرعي ، من يحارب الاهتمام بمسائل الزهد والتزكية أو يضيق بها ذرعاً أو يصرح بأنها مما ينبغي إرجاؤه وتأجيله، أو أنها أمر انقرض أهله وذهب جيله، ولعل من أسباب ذلك جهلهم بعظمة نفع هذا الباب من العلم وشدة خطره وكبر الحاجة إليه، والناس أعداء ما جهلوا، ثم كثرة التقصير في هذه الأمور وكثرة الغرق في الدنيا وسرعة الركض وراءها والمقصر لا يحب من يذكره بتقصيره والمفْرط لا يميل إلى من ينهاه عن إفراطه والمخطئ المصر يثقل عليه أن يسمع ما يزجره عن أخطائه ويؤنبه على أغلاطه.

فيا أيها الناصح لنفسه الباحث عن أسباب الهداية إلى دين الصحابة والتابعين ، اقرأ إن كنت حريصاً على دينك وسلامة قلبك ما سطره أسلافنا – وهم الدعاة الصادقون والهداة الموثقون – في أبواب الزهد والرقاق والتزكية والأخلاق والأدب والمواعظ واعتبر ما نحن عليه بما قالوه وفعلوه، ثم انظر إلى إي منحدر انزلقنا وهبطنا وفي أي شيء من هذه الدنيا الساحرة الفاتنة غرقنا وتورطنا!

اقرأ، إن كنت حقاً – لا ادعاءً فقط - تحب طريقة السلف في الدين، ما قالوا وكتبوا في الزهد وأعمال القلوب ليدب البرء بإذن الله إلى قلبك وينشرح بإذن الله صدرك، وتستضيء بنور الإيمان عيناك.

اقرأ - إن كنت من طلاب الآخرة لا من طلاب الدنيا - تلك الكتب والأبواب لتزداد رغبة في الآخرة وإقبالاً عليها ورهبة من الدنيا وزهداً فيها وإعراضاً عنها وحذراً منها على دينك.

اقرأها واعملنَّ بما فيها، ففيها - إن شاء الله - دواء الناس من أدواء القلوب كالكذب والفجور، والعجْب والغرور، والبطر والأشر، والاعتماد على النفس وعدم الرضا بالقدر، والشراهة والطمع، والخوف والهلع، والقنوط والجزع، والشح والبخل، والهوان والذل، والتباهي والكبر، والتطاول والفخر، والرجاء لغير الله، والتوكل على سواه، والبغي والحسد، والبغض في غير الله والحقد، والرياء والقِحَة وقلة الحياء، والدناءة والصلف، والحرص على المال والشرف، وسائر المهلكات.

اقرأها عسى الله أن يجعلها سبباً في توبة نصوح منك وأن ينفعك ويرفعك بها ويجعلك - بها - من المنافسين لأهل الصلاح والخير في الجنة ودرجاتها، لا المتنافسين في الدنيا ودركاتها.

كتب الزهد هي كتب الحكمة (ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ؛ فاقرأها، وتدبرها واعمل بمقتضاها، وساهم في نشر علمها على قدر مكنتك وطاقتك ؛ قال الضحاك بن مزاحم الهلالي كما في كتاب الورع لابن أبي الدنيا: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام
؛ هذا قول هذا التابعي الجليل فماذا عسانا قائلون؟!

من استقرأ التاريخ الديني لهذه الأمة فإنه سينتهي قطعاً إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  – وهم أفضل بني آدم بعد النبيين وأصدقهم ديناً وأكملهم علماً وأهداهم سبيلاً – كان من أول مقاصدهم في دعوتهم أتْباعَهم وأكبر همهم في إرشادهم إياهم هو التنفير من الميل إلى الدنيا والتحذير من الركون إليها والتخويف من عبادتها والترهيب من التنافس فيها، وما ذاك إلا لأنهم علموا أنه لا يجتمع في قلب المسلم الحرص على الدنيا وحب الله عز وجل والاجتهاد في طاعته وفي طلب رضاه وجنته، فقد علموا أن الدنيا خمرة إبليس وأن الناس – إلا من رحمه الله وهداه – سكارى بها، وأن من سكر بها يغلب عليه أن لا يصحو إلا عند الموت، يوم لا يحصل من صحوه وإفاقته إلا الحسرة الكبرى والندم الأعظم، وعلموا أيضاً أنها تسحر قلوب العلماء فضلاً عن الجاهلين، وأنها تردي كثيراً من أهل الحذر والفطنة فضلاً عن الغافلين، فراحوا يصيحون بأتباعهم بأعلى صوت وأوضحه وأشفق قلب وأنصحه: إياكم والدنيا فاحذروها فإنها منزل الهلاك والعطب، وجدوا فيها فإنها دار اللهو واللعب، ثم سار على هذه الطريق القويمة والمحجة الواضحة من هداهم الله من التابعين ومن أتباعهم وممن جاء بعدهم، ولكن لم يزل هؤلاء السائرون في تناقص وتباطؤٍ إلى أن قل جداً في هذه الطرق السالكون، وكثر جداً بمجانبتها الهالكون، وكثرت البدع في الدين، وانتشرت الخرافات بين كثير من أدعيائه، وانقلبت أكثر الحقائق، وسميت كثير من الأمور بغير أسمائها، فعبد كثير من طلاب العلم الشرعي - أو هكذا يسمون أنفسهم أو يسميهم الناس - الدرهم والدينار أو الجاه والمنصب أو الشهرة والسمعة أو غير ذلك من متاع الدنيا حسياً كان أو معنوياً، وادعى الزهد من لا يعرفه وتكلم عليه من لا ينصفه ووُصف به من لا يفهمه من الجهلة والأغبياء والكذبة والأدعياء، فافتتن الناس – وما أعظم خسارتهم وأفدحها – بهذين الصنفين، الصنف الأول الذين يحسبونهم من أهل العلم والمعرفة وهم من عبيد الدنيا، والصنف الثاني الذين يظهر لهم أنهم من أهل الورع والتقشف والزهد والعبادة والمعرفة، وهم من الجهلة الذين لا يعلمون والمغترين الذين يفسدون أكثر مما يصلحون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وقد قال ابن المبارك: سمعت سفيان قال: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون؛ وقال شميط بن عجلان: يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها الى صدره وحملها على رأسه فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرابي جاهل، وأعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا، لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا! فرغبوا في الدنيا وجمعوها؛ قال: فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل: (ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) اهـ .
ولما كان الأمر كذلك جهل حقيقة الأمر كثير من الذين لا يعلمون – وهم أغلب الناس - وظنوا أن الدعوة إلى الزهد في الدنيا دعوة حادثة مبتدعة وأنها بعد القرون الفاضلة من هذه الأمة مبتدأة، وقاسوها بدين أدعياء الزهد المتأخرين من الجاهلين والدجالين، وقرنوها بما ليست منه في شيء ونسبوها إلى أمور راجعة إلى النقص والعيب وهي منها براء بلا ريب، والحق الذي لا شك فيه أن الزهد في الدنيا للإقبال على الآخرة بالدين الصحيح الذي أمر الله به هو دعوة الأنبياء جميعاً ودعوة أتباعهم الصادقين العالمين، ولذا فقد روى المحدثون من أهل العلم والدراية كل الذي تهيأ لهم روايته من أحاديث الزهد والرقائق، سواء ما كان مرفوعاً من ذلك أو موقوفاً أو مقطوعاً، وحفظوا سير الزاهدين وقصص العابدين وكلمات الواعظين، ولما بدأ عصر التدوين والتصنيف كان لهذا النوع من الروايات منهما نصيب عظيم ، حتى إن أكثر العلماء المتقدمين الذين اشتغلوا بالجمع والتصنيف تتابعوا على إفراد الزهد أو ما قاربه وشاكله من أبواب العلم، كالأدب الشرعي، والأخلاق، وأعمال القلوب، وصفة الجنة والترغيب فيها، بكتاب أو بباب من أبواب كتاب، ولقد أفرد سلفنا عشرات  – بل مئات - من كتب الزهد ولكن أفنى مر الزمن المتطاول وكثرة الإهمال أكثر هذه الكتب فلم يصل أهل هذه الأعصر المتأخرة منها إلا القليل، وتلك إحدى المصائب العظيمات وإن لم يشعر بها أكثر الناس؛ فإننا في أشد حاجة إلى مثل هذه الكتب في هذا الزمن الذي فتحت فيه الدنيا علينا زهرتها فتنافسناها وأمطرتنا بوابل من همومها فضاقت بها علينا صدورنا، وازدحمت علينا – والله المستعان – فتنها فألهتنا – إلا من يستثنيه الله – عن الآخرة، وقد خاب من غفل عن الآخرة أو نسيها ، وخسر خسراناً مبينا .

ثم إن مما يؤسف له ويتعجب منه أن هذا القليل المتبقي من كتب الزهد والرقائق لم ينل من العناية إلا النزر اليسير رغم أننا في زمن بالغ الناس فيه  - لأسباب كثيرة - بنشر الكتب وطبعها وتنويع خدمتها والتفنن في عرضها على الناس، ولكن أين نصيب كتب الزهد من هذه الخدمة؟!

نعم قد خدم جماعة من المعاصرين طائفة من كتب الزهد ولكن المتأمل يرى أنها خدمت وحققت وطبعت ونشرت من جهة كونها جزءاً من المكتبة الحديثية السندية لا على أنها جزء من المكتبة الزهدية الإيمانية التربوية؛ يدل على ذلك أمور منها التوسع في التخريجات والمبالغة فيها والنقد الشديد الصارم لآثار موقوفة ليست لها حكم الرفع وليست داخلة فيما يطلب التشديد في نقده.

إن خدمة هذه الكتب ونشر علمها حق واجب لا بد من أدائه وخير – إن شاء الله – كثير لا بدل من المبادرة إليه؛ وإن من أنفع العلوم وأولاها بالنشر في مثل هذه الأحوال التي تكثر فيها الفتن وتظلم فيها الدروب: كلام السلف في الرقائق والمواعظ والزهد وإصلاح القلوب والتحذير من الدنيا وآفاتها والترغيب في الطاعات وعاقباتها، وإن مما لا يكادُ يخفى على أحدٍ من أهل العلم والمعرفة بالدينِ شدة الحاجة في مثل هذا الزمن المليء بالفتن والضلالات والبدع والشبهات، ودعاوى المنحرفين وطرق الشياطين، إلى معرفة مناقبِ السلفِ الصالحينَ والاطلاعِ على أحوالهم وسيَرِهم، وتدبر كلماتهم وحِكَمِهم، والانتفاع بوصاياهم وعِبَرِهِم، والاقتداء بهم في أمور الدين كلها ما تعلق منها بالقلب أو باللسان أو بالجوارح.

إن كتب الزهد والرقائق كتب في الإيمان والتزكية والأخلاق والأدب الشرعي وأعمال القلوب، جمعها أصحابها - وهم علماء محدثون أو فقهاء أو مفسرون، بل أكثرهم أئمة أعلام - من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وعلماء التابعين وحكمائهم الفاضلين وزهادهم المتقين، ومن أخبار تلك الأجيال في دينها وقصصها في تعبدها وزهدها، إنها كتب تقص عليك أحسن القصص بعد كتاب الله وكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها تطلعك على أفضل تأريخ للناس، أو قل على تأريخ أفضل الناس، ففيها زهد الأنبياء وحكمهم وزهد الصحابة ووصاياهم وزهد التابعين ونصائحهم، ولقد كانت أعمال القوم ـ بسبب عظيم اجتهادهم ـ عند من يعتبر بها: نصائحَ كأقوالهم، وكانت كلماتهم ـ بسبب كمال صدقهم ـ دليلاً على أفعالهم، ثم إن مما يزيد النفع بتلك الكتب ويجلب الثقة بمن ذكر فيها: أن يقف القارئ على أفعال هؤلاء العلماء العاملين مقرونة بأقوالهم وعلى عملهم مذكوراً جنب علمهم، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم ونفعنا بعلمهم وسلك بنا سبيلهم برحمته وفضله ومنته إنه بر كريم.

إنه لا غنى بأهل عصر من الأعصر المتوسطة والمتأخرة عن علم السلف الصالح، بل إن النصائح والوصايا في باب الزهد والتربية لا يكاد يحسنها سواهم، فلا يحسن منا سوى أن نُعنَى بكلامهم في هذا الباب جمعاً وحفظاً وسمعاً وفهماً وتأليفاً وتوضيحاً وتصنيفاً وتنقيحاً، وأما الإضافة إليه أو الاستدراك عليه أو المخالفة له أو الاستغناء عنه فهيهات؛ لقد كان كلامهم قليلاً كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة؛ ولقد كان السلف يتكلمون بكلام كأنه الدر فتكلم أقوام من بعدهم بكلام يخرج من أفواههم كأنه القيء

يا باريَ القوسِ برياً ليس يُحْكِمُهُ***لا تُفسِدِ القوسَ أَعْطِ القوسَ باريها

ومن أنواع خدمة تلك الكتب اقتباس بعض جواهرها وطرحها إلى الناس سهلة مختصرة مرتبة مبيَّنة، وهذا ما أسال الله تعالى أن يوفقني إليه وأن يجعل فيه لي ولإخواني المسلمين نفعاً كثيراً، إن الله بر كريم رؤوف رحيم.
 الفصل الثاني

  ترجمة مؤلف الأصل

هو عَبْدُ اللّهِ بنُ الـمُبَـارَك بن وَاضِح  الـحَنْظَلِـيّ التّـمِيْـمِيّ ، مولاَهُم  أَبو عَبْدِ الرّحْمَن الـمروزِيّ ، أحد الأئمة، ترجمه كثير من العلماء ترجمة حسنة ماتعة منهم الخطيب البغدادي في تاريخه والمزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الاسلام وفي تذكرة الحفاظ وابن رجب في شرح علل الترمذي. 

ترجمه الخطيب في (تاريخه) (10/152-168) فقال في حقه: (وكان من الربانيين في العلم الموصوفين بالحفظ ومن المذكورين بالزهد) ؛ ثم روى كثيراً من فضائله ومناقبه ومحاسن شيمه وثناء العلماء عليه وفيما يأتي بعض ذلك:

عن عثمان بن سعيد قال سمعت نعيم بن حماد يقول كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته ، فقيل له : ألا تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبي  صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟!

عن أحمد بن سنان قال بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد في أول الأمر قال فنظر إليه فأعجبه نحوه قال له : من أين أنت؟ قال: من أهل خراسان ، قال : من أي خراسان ؟ قال : من مرو ، قال : تعرف رجلاً يقال له عبد الله بن المبارك؟ قال: نعم، قال: ما فعل؟ قال: هو الذي تخاطب ، قال: فسلم عليه ورحب به وحسن الذي بينهم.

عن إسماعيل بن علي بن إسماعيل قال: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد مسلماً عليه فقال أصحاب الحديث لحماد بن زيد : يا أبا إسماعيل تسأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا ، فقال : يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألونى ، قال : سبحان الله ! يا أبا إسماعيل أحدث وأنت حاضر ؟! قال فقال : أقسمت لتفعلن أو نحوه ، قال : فقال ابن المبارك : خذوا ، حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد بن زيد.

عن العباس بن مصعب قال: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق.

عن وهب بن زمعة عن فضالة النوسي قال: كنت أجالس أصحاب الحديث بالكوفة وكانوا إذا تشاجروا في حديث قالوا : مروا بنا إلى هذا الطبيب حتى نسأله ، يعنون عبد الله بن المبارك.

عن عثمان بن سعيد الدارمي قال سمعت نعيم بن حماد يقول سمعت يحيى بن آدم يقول : كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه.

عن علي بن صدقة قال : سمعت أبا أسامة يقول : كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس.

عن شعيب بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد أمير المؤمنين الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب فلما رأت الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم من أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك ، فقالت : هذا والله الملك ، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشُرَطٍ وأعوان.

عن عبد الرحمن بن يزيد الجهضمي قال: قال الأوزاعي: رأيت ابن المبارك؟ قلت: لا، قال: لو رأيته لقرت عينك.

عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول: قال لي شعبة: عرفت ابن المبارك؟ قلت: نعم، قال: ما قدم علينا من ناحيتكم مثله.

عن وهب بن زمعة حدثنا معاذ بن خالد قال تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك ، قال : فقال إسماعيل بن عياش : ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك، ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهرَ صائم.

عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبي قال: بلغنا انه [يعني ابن المبارك] قال للفضيل بن عياض: لولاك وأصحابك ما اتجرت، قال أبي: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مئة ألف درهم.

عن سلمة بن سليمان قال جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضى ديناً عليه فكتب له إلى وكيل له فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك؟ قال: سبعمئة درهم فكتب إلى عبد الله: إن هذا الرجل سألك ان تقضى عنه سبعمئة درهم وكتبت له سبعة آلاف درهم وقد فنيت الغلات فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضاً قد فني فأَجِزْ له ما سبق به قلمي.

عن محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس وكان ينزل الرقة في خان ، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث ، قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجلاً فخرج في النفير فلما قفل من غزوته ورجع [إلى] الرقه سأل عن الشاب قال: فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه ، فقال عبد الله: وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: عشرة آلاف درهم ، فلم يزل يستقصي حتى دُلَّ على صاحب المال فدعا به ليلاً ووزن له عشرة آلاف درهم وحلَّفه أن لا يخبر أحداً ما دام عبد الله حياً ، وقال: إذا أصبحت فأَخرج الرجل من الحبس ، وأدلج عبد الله ، فاخرج الفتى من الحبس ، وقيل له : عبد الله بن المبارك كان هاهنا وكان يذكرك وقد خرج ، فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة ، فقال يا فتى أين كنت ؟! لم أرك في الخان ! قال : نعم يا أبا عبد الرحمن ، كنت محبوساً بدين ، قال : فكيف كان سبب خلاصك ؟ قال : جاء رجل فقضى ديني ولم أعلم له حتى أخرجت من الحبس ؛ فقال له عبد الله : يا فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك ، فلم يخبر ذلك الرجل أحداً إلا بعد موت عبد الله.

عن علي بن الفضيل قال: سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف ذا؟! فقال ابن المبارك: يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون به وجهي وأكرم به عرضي وأستعين به على طاعة ربي ، لا أرى لله حقاً إلا سارعت إليه حتى أقوم به ، فقال له الفضيل: يا ابن المبارك ما أحسن ذا ، إن تم ذا.

عن حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان ولا يفعل في أهل بلده قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث ، بحاجة الناس إليهم احتاجوا ، فان تركناهم ضاع علمهم ، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم.

عن العباس بن محمد قال : سمعت يحيى بن معين يقول: ما رأيت أحداً يحدث لله إلا ستة نفر منهم عبد الله بن المبارك.

عن عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبي قال : سمعت ابن الطباع يحدث عن عبد الرحمن بن مهدى قال : الأئمة أربعة : سفيان الثوري ومالك بن أنس وحماد بن زيد وابن المبارك.

عن ابن مهدي قال : ما رأيت رجلاً أعلم بالحديث من سفيان الثوري ولا أحسن عقلاً من مالك ولا أقشف من شعبة ولا أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك.

عن نعيم بن حماد قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أيهما أفضل عندك : ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال: ابن المبارك، فقلت: إن الناس يخالفونك، قال: إن الناس لم يجربوا، ما رأيت مثل ابن المبارك.

عن أبي الوزير محمد بن أعين قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول وقدم بغداد في بيع دار له فاجتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: جالست سفيان الثوري وسمعت منه وسمعت من عبد الله فأيهما أرجح؟ فقال: ما تقولون لو أن سفيان جهد جهده على أن يكون يوماً مثل عبد الله لم يقدر.

عن شعيب بن حرب قال: قال سفيان: إني لأشتهي من عمري كله أن أكون سنَةً واحدة مثل عبد الله بن المبارك فما أقدر أن أكون ، ولا ثلاثة أيام.

عن عمران بن موسى الطرطوسى قال: جاء رجل فسأل سفيان الثوري عن مسألة فقال له: من أين أنت؟ فقال: من أهل المشرق، قال: أو ليس عندكم أعلم أهل المشرق؟! قال: ومن هو يا أبا عبد الله؟! قال: عبد الله بن المبارك، قال: وهو أعلم أهل المشرق؟! قال: نعم وأهل المغرب.

عن أحمد بن عبدة قال: كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوساً في المسجد الحرام فطلع ابن المبارك من الثنية فقال سفيان : هذا رجل أهل المشرق ، فقال فضيل : هذا رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما.

عن أبي الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم قال: لما مات ابن المبارك بلغني أن هارون أمير المؤمنين قال : مات سيد العلماء.

عن المسيب بن واضح قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين.

عن علي بن إسحاق بن إبراهيم قال: قال ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه.

عن محمود بن والان قال: سمعت عمار بن الحسن يمدح ابن المبارك ويقول:

إذا سار عبد الله من مرو ليلة*****فقد سار منها نورها وجمالها

إذا ذكر الأحبار في كل بلدة*******فهم أنجم فيها وأنت هلالها

عن عثمان بن طالوت قال: سمعت علي بن المديني يقول: انتهى العلم إلى رجلين : إلى عبد الله بن المبارك ثم من بعده إلى يحيى بن معين.

عن أبي السري نصر بن المغيرة البخاري قال: سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت أفقه الناس وأورع الناس وأحفظ الناس، فأما افقه الناس فابن المبارك ، وأما أورع الناس ففضيل بن عياض ، وأما احفظ الناس فوكيع بن الجراح.

عن الحسين بن عيسى قال : أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال: كنا غلماناً في الكتاب فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب فخطب خطبة طويلة فلما فرغ قال لي ابن المبارك : قد حفظتها ، فسمعه رجل من القوم فقال : هاتها فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها.

عن نعيم بن حماد قال: سمعت عبد الله بن المبارك قال : قال لي أبي: لئن وجدت كتبك لأحرقنها ، قال : فقلت له : وما علي من ذلك وهو في صدري؟!

عن سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منه شربة ، ثم استقبل الكعبة ثم قال : اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ماء زمزم لما شرب له وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه.

عن الخليل أبي محمد قال: كان ابن المبارك إذا خرج إلى مكة يقول:

بغض الحياة وخوف الله أخرجني*****وبيع نفسي بما ليست له ثمنا

إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما******* ليس يبقى فلا والله ما اتزنا

عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: كان ابن المبارك إذا قرا كتاب (الرقاق) يصير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة من البكاء ، لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفعه.

عن عبدة بن سليمان يعنى المروزي يقول كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج اليه رجل فقتله ، ثم آخر فقتله ، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه فطارده ساعة فطعنه فقتله ، فازدحم اليه الناس فكنت فيمن ازدحم إليه فإذا هو يلثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك فقال : وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟!

عن العباس بن مصعب قال حدثني بعض أصحابنا قال سمعت أبا وهب يقول: مر ابن المبارك برجل أعمى قال فقال: أسألك ان تدعو الله أن يرد الله عليَّ بصري ، قال : فدعا الله فرد عليه بصره وأنا أنظر.

عن أبي حسان البصري عيسى بن عبد الله قال: سمعت الحسن بن عرفة يقول: قال لي ابن المبارك: استعرت قلماً بأرض الشام فذهب عليَّ أن أرده إلى صاحبه فلما قدمت مرو ونظرت فإذا هو معي فرجعت --- إلى أرض الشام حتى رددته على صاحبه.

عن حاتم الجوهري قال: حدثنا أسود بن سالم قال: كان ابن المبارك إماماً يقتدى به ، كان من أثبت الناس في السنة ، إذا رأيت رجلاً يغمز ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام.

عن عبدان بن عثمان قال: خرج عبد الله إلى العراق أول ما خرج سنة إحدى وأربعين ومئة ومات بهيت وعانات لثلاث عشر خلت من رمضان سنة إحدى وثمانين ومئة.
انتهى ما أردت نقله من (تاريخ بغداد) .

وترجم ابنَ المبارك ترجمةً بديعةً الحافظُ ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (ج1ص473-478) ومما قاله أو أورده في حقه هذه الجمل التالية:

(فمنهم عبد الله بن المبارك الخراساني أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان 000 

وقال أحمد : لم يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه ، رحل إلى اليمن والى مصر والشام والبصرة والكوفة ؛ وكان من رواة العلم ، وكان أهلَ ذاك ؛ كتب عن الصغار والكبار وجمع أمراً عظيماً ؛ ما كان أحد أقل سقطاً من ابن المبارك ؛ وكان يحدث من حفظه ، ولم يكن ينظر في كتاب 000

وعن الثوري قال : ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب .

وعن ابن عيينة قال : ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما 000

وقال الحسن بن عياش : لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه 000

وكان ابن المبارك يقول : لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه .

وقال : العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا ، يعني المشهور .

وقيل له : هذه الأحاديث المصنوعة ؟ قال : تعيش لها الجهابذة 000
وفضائله ومناقبه كثيرة جداً ؛ وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه) . انتهى ما أردت نقله عنه.

وقال الذهبي في (التذكرة) (ج1ص274-279) :

(عبد الله بن المبارك بن واضح الإمام العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب الخوارزمي الأم التاجر السفّار صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة ، ولد سنة ثماني عشرة ومئة أو بعدها بعام وأفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً 000
دوَّن العلم في الأبواب والفقه وفي الغزو والزهد والرقائق وغير ذلك .

حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم ، فإنه من صباه ما فتر عن السفر 000

والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة ) ؛ ثم راح يذكر من مناقبه وثناء الأئمة عليه وعلى علمه وحفظه وإتقانه ؛ رحمه الله تعالى
.

الفصل الثالث

 في بيان منهجي في الكتاب

أخذت الأصل – أي كتاب الزهد لابن المبارك - وأجريت عليه التغييرات التالي ذكرها:

1- حذفت الأحاديث المرفوعة كلها، وذلك لأمور  منها: أن في مرفوعات هذا الكتاب كثيراً مما لا يصح سنده، والأصح أو الأحوط في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الجهل والتهاون والانحراف أن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت سنده من الأحاديث لا في أبواب الترغيب والترهيب والفضائل ونحوها ولا في غيرها من الأبواب.  ومنها:  أن إبقاء هذه الأحاديث في هذا المهذب يقتضي نقدها وتخريجها وأنا لم أر أن أجعل هذا الكتاب كتاب نقد وتصحيح وتضعيف وعزو وتخريج وهوامش معقدة واختلافات علمية لا تناسب أبواب الكتاب وجنس مقاصده.  ومنها: أنني عازم على أن أفرد – إن شاء الله – كتاباً لما صح من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب الزهد والرقائق ونحوهما، فذلك الذي سوغ لي الحذف المذكور ، وقد سبقني إلى نحو هذا العمل أو إلى بعضه طائفة من الأئمة وجملة من المعاصرين.

2- أبقيت أكثر الآثار التي يتعين - أو يظهر، أو يحتمل – أن لها حكم الرفع، أو أنها من الإسرائيليات، ولم يمنعني من إيراد الأثر الموقوف أنه ورد مرفوعاً في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب.

3- حذفت المكرر إلا لفائدة تقتضي الإبقاء عليه ، نحو زيادة في المتن أو اختلاف في منتهاه أعني اختلاف القائلين، وحذفت المتابعات التي ذكرها ابن صاعد أو الحسين المروزي، أو ابن المبارك نفسه.

4- حذفت ما يخالف مخالفة واضحة – عندي - شيئاً من أصول الدين وقطعياته، وحذفت أيضاً أكثر الذي توقفت في صحة معناه.

5- حذفت كثيراً من التفسير، ولا سيما ما استغربته منه، وذلك إما لهيبة التفسير من غير مستند صحيح، وإما اكتفاء بورود هذه الآثار في كتب التفسير المشهورة المتداولة بين المسلمين كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني وتفسير السيوطي الدر المنثور.

6- حذفت بضعة آثار وقع فيها في مخطوطة الأصل طمس كثير أو سقط كثير أو نحو ذلك.
7- ورد في الأصل آثار موقوفة مبنية على أحاديث مرفوعة أو ممهدة لها فبعض تلك المحذوفات حذفتها تبعاً لمتعلقاتها أعني المرفوعات وبعضها رأيت إثباتها مقتصراً عليها دون مرفوعاتها، وربما اقتضى مني ذلك في بعض المواضع تصرفاً يسيراً في السند مثل تغيير حرف العطف أو حذفه ونحو ذلك.
8- لم أحذف شيئاً من الأسانيد وذلك لأربعة أسباب:
الأول: علو سند ابن المبارك ولا سيما في الآثار الموقوفة أو المقطوعة، وهي مادة هذا المختصر.

والثاني: أن إبقاء راو واحد أو أكثر قبل صاحب الأثر مما قد يعين بعض القراء على تعيين صاحب الأثر إذا كان غير معين (أعني مهملاً) في السياق أو يبين طبقته الزمنية ولو على وجه التقريب، وأحياناً يكون ذلك الراوي أحد أئمة الإسلام كالثوري وشعبة ومالك والأوزاعي ومن هو أقدم منهما من الأئمة ، فيكون لإبقائه معنى مهم وطعم لا يفرَّط فيه .

والثالث: أن لي فيها بعض العذر فيما أبقيت عليه في هذا المختصر من الآثار الضعيفة والواهية أعني من جهة أسانيدها، وقد اشتهر عند أهل الحديث قديماً أن من أسند لك فقد أحالك .

والرابع: أنها لا تخلو من أن ينتفع بها أحياناً بعض من يشتغل بتخريج الأحاديث ونقدها أو جمع طرقها.

9- لم أشترط فيما نقلته في هذا الكتاب من الأخبار صحة أسانيدها، وذلك لأمور منها أن باب هذه الأخبار هو في الجملة باب الترغيب والترهيب في مسائل أعمال القلوب المتفق على أنها من أبواب الدين وشعب الإيمان كالصبر والشكر والحياء والتوكل والخوف والرجاء ونحوها .
ومنها أن هذه الأخبار ليس بينها – كما تقدم بيانه - شيء مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوال الصحابة والتابعين وجملة مما نقلوه من الإسرائيليات .

ومنها أنني اخترت من أقوالهم ما لم أرَ فيه مخالفة صريحة لشيء من نصوص الوحيين وأصول المعتقد الإسلامي؛ ولي في مثل هذا المسلك سلف من كبار أئمتنا، فتأمل ما جرى عليه من صنف في الزهد والأخلاق والأدب ونحوها من أئمة الإسلام وكبار علمائه كالمصنف ووكيع وأحمد ثم البيهقي في مؤلفاتهم في الزهد والبخاري في الأدب المفرد وما شاكله من كتبه، وابن حبان في روضة العقلاء والآجري في مؤلفاته في الأخلاق والآداب وكذلك من جمع أبواباً في الزهد والرقائق كأصحاب السنن وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وكذلك من ألف أو كتب في هذا الفن وما قاربه أو شاركه في بعض مسائله كفن المناقب والسير ونحو ذلك من المتوسطين والمتأخرين كالخطيب وابن الجوزي وابن قدامة والنووي وابن تيمية والمزي والذهبي وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن حجر والسخاوي وغيرهم، تأمل صنيع هؤلاء العلماء في هذه الكتب وهذه الأبواب تجد أنهم جميعاً تساهلوا في هذا الباب في إيراد ما لا يثبت سنده من غير المرفوعات لأن الغاية سماع الحكمة الصحيحة والموعظة الحسنة والعبرة المؤثرة، ولقد كاد أكثر قدماء المحدثين على جواز التساهل برواية المرفوع - فضلاً عن الموقوف والمقطوع - من أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب وكل ما ليس فيه إثبات عقيدة أو تشريع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)؛ رواه البخاري؛ أفلا يكفي هذا الترخيص في التحديث عن بني اسرائيل - رغم كل الذي جرى من تحريف في كتبهم وانقطاع فظيع في أسانيدهم - دليلاً ومستنَداً للتحديث عن أحد من أفاضل علماء المسلمين أو أكابر واعظيهم بخبر تظهر صحة معناه وتشهد له النصوص الثابتة والأصول المقررة أو هي - في الأقل - لا يعارضها ولا تدل على بطلان فيه أو نكارة؟‍‍!

10-  أبقيت ترتيب الأبواب موافقاً للأصل وكذلك ترتيب الآثار المتبقية ضمن الباب الواحد، ثم إن مما يلاحظ في أبواب الأصل أنها موضوعة على سبيل التقريب وشيء من التجوز فكثير منها خال عن كمال الضبط فدخل فيها ما ليس منها، بل لقد اضطررت في بعض الأحيان إلى زيادة أبواب أي عناوين لم تكن في الأصل، كما سأنبه عليه في مواضعه.

11-  أثبتُّ قبل كل أثر رقم تسلسله في هذا المختصر، وبعد  كل أثر رقم صفحة الأصل التي ورد فيها، فإذا وجدت عقب أثر من آثار هذا المختصر (ص45) مثلاً فمعنى ذلك أن ذلك الأثر وارد في الصفحة الخامسة والأربعين من الأصل أي من كتاب ابن المبارك.

12-  زيادات نعيم بن حماد على المروزي فيما رواه عن ابن المبارك أبقيتها – تبعاً لصنيع محقق الأصل - في آخر الكتاب ورقمتها بأرقام مستأنفة لا دخل لها في أرقام الأصل، وطلباً لزيادة التمييز رمزت للصفحة بدل الحرف (ص) بخط مائل قبل رقم الصفحة.

13- ما كان من زوائد ابن صاعد أو الحسين المروزي أو نعيم على مرويات ابن المبارك فإني ابتدؤه بكلمة قال يحيى، أو قال الحسين، أو قال نعيم، موضوعة بداخل مربع وذلك ليتيسر للقارئ سرعة تمييز هذه الزوائد عن أصلها.

14- كل لفظة وضعتها بين حاصرتين كهاتين [  ] فهي زيادة مني اقتضاها السياق أو تحقيق النص أو وجدتها في مصدر آخر غير الأصل، أو ذكرتها للفائدة والإيضاح ونحوهما، وكثيراً ما أجعل ذلك في هامش الكتاب لا في متنه.

15- إذا قلت في متن الكتاب أو في هامشه: [كذا] فمعنى ذلك أن في صحة العبارة نظراً وأغلب ذلك إنما هو من جهة اللفظ لا المعنى.

16- معظم ما ورد في الأصل من الصلاة على الأنبياء فيظهر أنها خالية من التسليم فإنها هذه صورتها (صلى الله عليه [وسلم] ) ومعنى هذا أن التسليم زيادة من محقق الأصل، فتابعته في كل ذلك إلا أنني لم ألتزم في جميع المواضع حصر زيادة التسليم بين مربعين، فليعلم ذلك.

17-  إذا رأيت في أول بعض أسانيد هذا المختصر (عن فلان) فمعنى ذلك أن هذا الراوي الذي بعد (عن) هو شيخ ابن المبارك وأن الأصل (أخبرنا عبد الله بن المبارك عن فلان).

18-  إذا ورد في أول السند (وأخبرنا أيضاً) وهو من كلام ابن المبارك ثم فسره بعض رواة كتابه هذا بكلمة (يعني) ونحوها، فإني أحذف كلمة (أيضاً) وكلمة (يعني) وأجعل السند كالجادة.

19-  قلبت كثيراً من مختصرات (أخبرنا) مثل (أنا) و (نا) إلى أصلها، أعني (أخبرنا)، وفعلت ذلك أحياناً في (حدثنا) ومختصراتها؛ ولم ألتزم ذلك في جميع المواضع.

20-  اعتمدت على الطبعة التي صدرت عن دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي؛ ولكني أثبت في مواضع قليلة ما في إحدى نسخ الكتاب الخطية الثلاث التي اعتمدها محقق الكتاب في طبعه، أو ما في مصدر آخر كحلية الأولياء ولا سيما إذا كانت رواية ذلك المصدر من طريق ابن المبارك، دون ما اختاره المحقق وأثبَتَه في مطبوعته وذلك عندما أجد المقام مقتضياً لذلك أو أرى السياق يأبى ما هو مثبت في المطبوعة أو يدل على ضعفه ومرجوحيته أو يكون ما اخترته هو الأوضح الأقرب.

21-  علقت في الهامش على كثير من المواضع التي يعوزها الشرح أو الايضاح بعبارات أكثرها مأخوذة من تعليقات محقق الأصل.

22-  اجتهدت في تحقيق النص وأصلحت عدة مواضع من الأصل وقع فيها وهم أو سقط أو تصحيف.

والآن ندخل أبواب الكتاب سائلين الله حسن الفهم وحسن العمل، أسأل الله الرؤوف الرحيم أن ينفع بهذا الكتاب كثيراً من المسلمين، وأن يتقبله بفضله بقبول حسن وأن يكتب له القبول بين الصادقين، وأن يثقل به موازيني يوم تثقل أو تخف الموازين؛ وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلَنا ممن يعملُ قبلَ أن يقولَ وأكثرَ مما يقولَ، وممن يستمع القولَ فيتبع أحسنه، وأن لا يجعل حظنا من الحكمة ونصيبنا من الموعظة الإعجاب بها دون المصير إلى حقها والقيام بواجبها، اللهم وفقنا للإخلاص لك وتقبل منا، وارضَ اللهم عنا، فإن لم ترض عنا فاعفُ عنا، وارضَ اللهم عن سلفنا الصادقين الثابتين؛ اللهم استجب إنك أنت السميع العليم ، وأنت الموفق لكل خير، وأنت الميسر لكل أمر، وأنت المسهل لكل عسير، وأنت المستعان والهادي إلى سواء السبيل؛ وهذا محل الابتداء بما إليه أقصد وعلى الله الكريم أعتمد ومن فضله أستمد ؛ فدونك ما تضمنه هذا الكتاب من الحكم الجليلة والوصايا النفيسة وأخبار العابدين وآثار الزاهدين وما حواه من قصص الذين هم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله.

1-باب التحضيض على طاعة الله عز وجل

1. أخبرنا كهمس بن الحسن عن أبي السليم عن غُنَيْم بن قيس قال كنا نتواعظ في أول الإسلام بأربع كنا نقول : اعمل في شبابك لكبرك واعمل في فراغك لشغلك واعمل في صحتك لسقمك واعمل في حياتك لموتك. ص2

2.  قال يحيى: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال أنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: اعملوا في الصحة قبل المرض وفي الحياة قبل الموت وفي الشباب قبل الكبر وفي الفراغ قبل الشغل. ص3

3. أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري قال: ما ننتظر من الدنيا إلا كَلاً
 محزناً أو فتنة تنتظر. ص3

4. أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عطاء بن أبي رباح قال قال عبدالله بن مسعود : ما أكثر أشباه الدنيا منها. ص3

5. أخبرنا عبد الوارث بن سعيد أبو عبيد عن رجل عن الحسن أنه كان يقول ابن آدم إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغد فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم وإلا يكن لك لم تندم على ما فرطت في اليوم قال وحدثني غيره عن الحسن أنه كان يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. ص4

6. أخبرنا مسعر بن قدام قال حدثني عون بن عبدالله قال: قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقد
 ومن لا يعد الصبر لفواجع الأمور يعجز. ص4

7. حدثني مسعر عن معن عن عون بن عبدالله أنه كان يقول: كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غد لا يبلغه لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. ص4

8. عن شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق قال قيل لرجل من عبد القيس في مرضه أوصنا قال أنذرتكم سوف. ص5

9.  قال يحيى: حدثنا محمد بن عبدالله المخرمي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال أوصاهم ثمامة بن بجاد السلمي قال لقومه أي قوم أنذرتكم سوف أعمل سوف أصلي سوف أصوم. ص5

10. عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غداً. ص5

11. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول إذا شئت رأيت بصيرا لا صبر له فإذا رأيت بصيرا ذا صبر فهنالك. ص6

12. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله عز وجل (والذين يؤتون ما آتوا) قال: يعطون ما أعطوا (وقلوبهم وجلة) قال: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم يخشون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم عز وجل. ص6

13. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك الصرعة عند الغرة فلا تقال العثرة ولا تمكن من الرجعة ولا يحمدك من خلفت بما تركت ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به والسلام. ص6

14. أخبرنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن ابراهيم قال عبد الله بن مسعود ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل ومن كانت راحته في لقاء الله فكأن قد. ص6-7

15. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: أي قوم المداومة المداومة فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ص7

16. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله عز وجل (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) قال: الموت. ص7

17. أخبرنا المبارك عن الحسن أنه قال إذا نظر اليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك وبغاك
 فرآك مداوماً ملك ورفضك وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. ص7

18. أخبرنا شعبة عن زبيد عن مرة قال قال عبدالله إذا كان العبد في صلاته فإنه يقرع باب الملك وأنه من يدأب قرع باب الملك يوشك أن يفتح له ؛ قال وقال مرة قال عبدالله في هذه الآية اتقوا الله حق تقاته قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى؛ وقال مرة قال عبدالله فضل صلوة الليل على النهار كفضل صدقة السر على العلانية؛ وقال مرة قال عبدالله وآتى المال على حبه قال وأنت حريص شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ص7-8

19. أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه مر بقوم بعد ما أصيب في بصره يجذون حجرا وقال ما يصنع هؤلاء قال يجذون حجرا قال عمال الله أقوى من هؤلاء. ص9

20. حدثنا اسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ص9

21. أخبرنا عيسى بن عمر قال: وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه فيقف ليلا على القبور فيقول يا أهل القبور قد طويت الصحف وقد رفعت الاعمال ثم يبكي ثم يصفن بين قدميه حتى يصبح ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح. ص10

22. أخبرنا ابراهيم بن نشيط الوعلاني قال حدثني قيس بن رافع أو غيره عن مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الله بن عمرو نظر إلى المقبرة فلما نظر اليها نزل فصلى ركعتين فقيل له هذا شئ لم تكن تصنعه قال فقال ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله بهما. ص10

23.  أخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني اسماعيل بن عبيدالله قال حدثتني أم الدرداء أنه أغمي على أبي الدرداء فأفاق فإذا بلال ابنه عنده فقال قم فاخرج عني ثم قال من يعمل لمثل مضطجعي هذا من يعمل لمثل ساعتي هذه (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) أتيتم [وفي نسخة أبيتم] ثم أغمي عليه فلبث لبثا ثم يفيق فيقول مثل ذلك فلم يزل يرددها حتى قبض . ص11

24. أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن خيثمة عن الحريث بن قيس قال إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لغد وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت وإذا كنت في أمر الدنيا فتوحَّ
 وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولاً. ص12

25. أخبرنا مسعر قال حدثني عون ومعن أو أحدهما أن رجلاً أتى عبدالله بن مسعود فقال أعهد إلى فقال إذا سمعت الله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك) فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ص12-13

26.  قال الحسين: أخبرني عمرو بن عثمان الكلابي قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال: عبد الله بن مسعود: لا يضر رجلاً لا يشاء [كذا وأرى الصواب (لا يسأل)] عن نفسه إلا القرآن فان كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله صلى الله عليه [وسلم]
. ص388

27. أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. ص13

28. أخبرنا شريك بن عبد الله عن هلال يعنى الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث فقال ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين. ص13

29. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت. ص13-14

30. أخبرنا رجل من الأنصار عن يونس بن سيف قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء يقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. ص14

2-باب من طلب العلم لعرض في الدنيا

31. أخبرنا زائدة بن قدامة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حيان قال حدثني رهط من أهل العراق أنهم مروا على أبي ذر فسألوه فحدثهم فقال لهم تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله تعالى لن يتعلمها أحد يريد بها العرض من الدنيا أو قال لا يريد بها إلا عرض الدنيا فيجد عرف الجنة أبدا وزعم عبدالله أن عرفها ريحها. ص15

32. أخبرنا سليمان التيمي عن سيار عن عائذ الله قال: من يتتبع العلم أو الحديث ليتحدث به لم يجد ريح الجنة أبدا. ص15

33. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله جهلا . ص15

34. أخبرنا عبدالله بن عون عن ابراهيم قال قال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً ، ولئن تركتموه يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدا . ص16

35. أخبرنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال: إن من فتنة العالم الفقيه أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم والمستمع شريك المتكلم وفي الكلام إلا ما عصم الله تومق
 وتزين وزيادة ونقصان ، ومنهم من يرى أن بعض الناس لشرفه ووجهه أحق بكلامه من بعض ويزدري المساكين ولا يراهم لذلك موضعا ومنهم من يخزن علمه ويرى أن تعليمه ضيعة ولا يحب أن يوجد إلا عنده ومنهم من يأخذ في علمه بأخذ السلطان
 حتى يغضب أن يرد عليه شيء من قوله وأن يُغفل عن شيء من حقه، ومنهم من ينصب نفسه للفتيا فلعله يؤتى بالأمر لا علم له به فيستحي أن يقول: لا علم لي به، فيرجم، فيكتب من المتكلفين، ومنهم من يروي كلما سمع حتى أن يروي كلام اليهود والنصارى إرادة أن يعزر كلامه. ص16-17

36. قال ابن المبارك أخبرنا جعفر بن برقان - أو قال أخبرنا سفيان عن جعفر بن برقان - عن ميمون بن مهران قال القاص ينتظر المقت من الله والمستمع ينتظر الرحمة. ص17

37. أنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه سئل [عن] أمر فقال لا أعلمه. ص18

38. أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري، ثم أتبعها فقال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم جسورا في جهنم أن تقولوا أفتانا بهذا ابن عمر. ص18

39. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة قال: أبصر ابن مسعود تميم بن حذلم ساكناً [لعل الصواب ساكتاً] وابن مسعود يحدث القوم فقال ابن مسعود يا تميم بن حذلم إن استطعت أن تكون أنت المحدَّث فافعل . ص18

40. أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: إن المتكلم ينتظر الفتنة والمنصت بنتظر الرحمة. ص18

41. أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: الحديث مع الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة فإذا عظمت الحلقة فأنصت أو انشز. ص18-19

42. أخبرنا رباح بن زيد عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال . ص19

43.  قال الحسين: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم في قول الله تعالى (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت)، قال: والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. ص19

44. أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه قال في هذا المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا . ص19

45. أخبرنا وهيب بن الورد أو قال عبد الجبار بن الورد قال حدثني داود بن شابور قال قلنا لطاووس: ادع بدعوات، قال لا أجد لذلك حسبة. ص20

46. أخبرنا عمر بن بكار عن عمرو بن الحارث عن العلاء بن سعد بن مسعود قال قيل لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحدث كما يحدث فلان وفلان؟! فقال: ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعوا وحضرت مثل ما حضروا ولكن لم يدرس الأمر بعد، والناس متماسكون، فأنا أجد من يكفيني وأكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن الرجل ليكلمني بالكلام جوابه أشهى إلي من شرب الماء البارد على الظمأ فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. ص20

47. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل اعلموا ما شئتم أن تعلموها فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا. ص21

48. أخبرنا سفيان قال قال أبو ذر لرجل انظر ما تسألني فإنك لا تسألني عن شي إلا زادك الله به بلاء. ص21

49. أخبرنا سفيان عن اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال يطلع القوم من أهل الجنة إلى قوم في النار فيقولون: ما أدخلكم النار وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم؟! قالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله . ص21

50. أخبرنا عبد الرحمن بن رزين قال: قال لي عبد الرحمن بن أبي هلال وشهدنا جنازة: ارم بعينيك إلى مجلس يكفينا الكلام نجلس إليه. ص22

3-باب ما جاء في تخويف عواقب الذنوب
51. أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال له رجل: رجل قليل العمل قليل الذنوب أعجب إليك أو رجل كثير العمل كثير الذنوب؟ قال: لا أعدل بالسلامة قال ابن صاعد: يعني شيئا. ص22

52. أخبرنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب . ص22

53. أخبرنا فطر عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه . ص23

54. أخبرنا سفيان عن سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه جالس في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه وإن الفاجر ليرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ص23

55. أخبرنا الأوزاعي عن رجل عن سليمان بن حبيب قال: إن الله إذا أراد بعبد خيراً جعل الإثم عليه وبيلاً
 فإذا أراد بعبد شراً خضَّر له
. ص23

56. أخبرنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت . ص23-24

57. أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لَنفس المؤمن أشد ارتكاضاً
 من الخطيئة من العصفور حين يقذف به. ص24

58. أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عمرو قيس بن رافع قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس فتذاكروا الخير فرقوا وواقد بن الحارث ساكت فقالوا يا أبا الحارث ألا تتكلم فقال قد تكلمتم وكفيتم، فقالوا: تكلم، لعمري ما أنت بأصغرنا سناً، فقال: أسمع القول فالقول قول خائف وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. ص24-25

59. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد قال قال عبد الله بن مسعود ان الناس قد أحسنوا القول كلهم فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه ومن خالفه فإنما يوبخ نفسه . ص25

60. عن سفيان بن عيينة قال بلغني أن ابن مسعود كان يقول: فقهاء ما لم يعملوا. ص25

61. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولاً حسناً فرويداً بصاحبه فإن وافق قولاً وعملاً فنعم ونعمة عين فآخِه وأحببه وأودده، وإن خالف قولا وعملا فماذا يشبه عليك منه أو ماذا يخفي عليك منه؟! إياك وإياه لا يخدعنك كما خُدع، ابن آدم إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق بك من عاجلتك . ص26

62. حدثنا سفيان قال قال رجل للحسن: أوصني قال أعز أمر الله يعزك الله. ص26

63. أخبرنا زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يُرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وحديثه وزهده وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيَعمل به فيكون خيراً له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة . ص26-27

64. أخبرنا معمر قال قال الحسن لما نزلت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال رجل من المسلمين: حسبي إن عملت مثقال ذرة من خير أو شر رأيته! انتهت الموعظة. ص28

65. أخبرنا عبدالرحمن المسعودي عن القاسم عن عبدالله قال إني لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيئة يعملها . ص28

66.  قال الحسين بن الحسن: سمعت ابن عيينة يقول: إن كان الرجل ليسمع الكلمة فيصير بها فقيها. ص28

67.  أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن الضحاك قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه وذلك بأن الله تعالى يقول: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) ونسيان القرآن من أعظم المصائب. ص28

68. أخبرنا سفيان عن رجل عن رجل قال: إني لأكذب الكذبة فأعرفها في عملي. ص29

69. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: دع ما لست منه في شيء ولا تنطق في ما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن ورِقَك. ص29-30

70. أخبرنا أبو السنان الشيباني قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قول الله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. ص30

71. أخبرنا معمر أن الحسن قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله تعالى فإذا كان كلام طيب وعمل سيء رد القول على العمل وكان عمله [في الأصل عمل] أحق من قوله؛ قال: وقال قتادة: (العمل الصالح يرفعه) قال: يرفع الله تعالى العمل الصالح لصاحبه. ص30

4-باب ما جاء في فضل العبادة
72. أخبرنا همام عن قتادة قال كان يقال: ما سهر الليل منافق. ص31

73. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون). ص31

74. أخبرنا زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن محمد عن امرأة مسروق قالت: ما كان مسروق يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة، قالت: والله إن كنت لأجلس خلفه فأبكي رحمة له . ص31-32

75. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن كعباً سمع قراءة رجل أو دعاءه أو نحو هذا فتسمع ثم مضى وهو يقول: واها للنواحين على أنفسهم قبل يوم القيامة. ص32

76. أخبرنا مسعر قال حدثني معن إن شاء الله عن عون عن عبيد الله بن عبد الله [بن عتبة بن مسعود] قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون قام فسمعت له دويا
 كدوي النحل حتى يصبح . ص32

77. أخبرنا مسعر قال: حدثني علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال: إن الرجل ليطرق الفسطاط فيسمع فيه كدوي النحل فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون؟! ص32

78. أخبرنا زائدة بن قدامة عن سليمان عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود: لا ألفين أحدكم جيفة ليله قطرب نهاره
. ص39

5-باب الصمت في الصلاة والإقبال عليها

79. أخبرنا سفيان عن سليمان قال كان عبدالله إذا قام إلى الصلوة كأنه ثوب ملقى . ص39

80. أخبرنا المسعودي عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه كان إذا قام إلى الصلوة يغض بصره وصوته ويده . ص39

81. أخبرنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن داود بن أبي صالح قال: من أنصت في صلاته نصت له ومن أعرض أعرض عنه. ص39

82. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الله بن ضمرة السلولي عن كعب قال: إذا قام العبد في صلاته فأقبل عليها أقبل الله عليه وإذا انفتل انصرف عنه. ص40

6-باب ما جاء في الحزن والبكاء
83. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: والله إن أصبح فيها مؤمن إلا حزينا،  وكيف لا يحزن المؤمن وقد حدث عن الله عز وجل أنه وارد جهنم ولم يأته أنه صادر عنها، والله ليلقين أمراضاً ومصيبات وأموراً تغيظه وليُظلمن فما ينتصر يبتغي من ذلك الثواب من الله عز وجل وما يزال فيها حزيناً خائفاً حتى يفارقها فإذا فارقها أفضى إلى الراحة والكرامة. ص40

84. أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن خزن لسانه و وسعه بيته وبكى على خطيئته . ص40-41

85. أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفع لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: (إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم) إلى قوله (يخرون للأذقان يبكون). ص41

86. عن مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عبد الله بمثل طول الحزن . ص41

87. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قرأ هذه الآية (أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون) قال: والله إن كان أكيس القوم في هذا الأمر لَمَن بكى فأبكوا هذه القلوب
 وأَبكوا هذه الأعمال
 فإن الرجل لتبكي عيناه وإنه لقاسي القلب. ص41

88. أخبرنا سفيان قال: إنما الحزن على قدر البصر
. ص42

89. أخبرنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن شعيب الجبائي قال: إذا كمل فجور الإنسان ملك عينيه فمتى شاء أن يبكي بكى. ص42

90. أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال قال رجل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن أوصني، قال: ليسعك بيتك وابك من ذكر خطيئتك وكف لسانك . ص42

91. عن مسعر عن أبي عون الثقفي عن عرفجة قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يبكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك . ص42

92. أخبرنا مسعر قال سمعت عوناً يقول: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلسوا إلى التوابين فانهم أرق شيء أفئدة . ص42

93. أخبرنا زائده عن منصور عن مجاهد قال كان يزيد بن شجرة مما يذكرنا فيبكي وكان يصدق بكاءه بفعله وكان يقول: يا أيها الناس اذكرو نعمة الله عليكم ما أحسن اثر نعمة الله عليكم لو ترون ما أرى من بين أحمر وأصفر وأبيض وأسود وفي الرحال ما فيها إن الصلاة إذا أقيمت فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار وإذا التقى الصفان فتحت أبواب السماء وأبواب الجنة وأبواب النار وزين الحور العين فاطلعن فإذا أقبل الرجل بوجهه قلن: اللهم أعنه اللهم ثبته وإذا أدبر احتجبن منه وقلن: اللهم اغفر له، فانهكوا وجوه القوم فداً لكم أبي وأمي ولا تخزوا الحور العين فإذا قتل كان أول نفحة من دمه تحط عنه خطاياه كما يحط الورق عن الشجرة وتنزل إليه اثنتان فتمسحان عن وجهه التراب وقلن قد أنى لك وقال لهما لقد آنى لكما ثم كسي مئة حلة لو جعل بين اصبعيه لوسعته ليس من نسج بني آدم ولكن من نبت الجنة . ص43

94. أخبرنا مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون؛ ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية . ص44

95. أخبرنا مجالد عن الشعبي قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة . ص44

96. أخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام من اهل الرملة عن نعيم بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز قال: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة . ص44

97. سمعت رجلا من أهل البصرة يحدث أنه بلغه عن الحسن أنه قال لقد صحبت أقواماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه فما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى على الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة. ص44-45

7-باب العمل والذكر الخفي
98. أخبرنا ابن عون عن ابراهيم قال: إن كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. ص45

99. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: ان كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في سر فيكون علانية أبداً؛ ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل ذلك أن الله تعالى عز وجل يقول: (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحا ورضي قوله فقال: (إذ نادى ربه نداء خفياً). ص45-46

100. أخبرنا شعبة عن السدي عن مرة قال: ذكر عند عبد الله قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل فقال إنه ليس على ما تذهبون وترون إنه إذا التقى الرجفان [كذا في الأصل ولعل الصواب الزحفان أو الصفان أو الرجلان] نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازلهم فلان يقاتل للدنيا وفلان يقاتل للملك وفلان يقاتل للذكر ونحو هذا وفلان يقاتل يريد وجه الله فمن قتل يريد وجه الله فذلك في الجنة. ص46

101. أخبرنا سفيان عن أبي يحيى أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة قال: تعوذوا بالله من خشوع النفاق، قيل: وما هو؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع . ص46-47

102. أخبرنا الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رهباناً. ص47

103. أخبرنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح مترجلا . ص48

104. أخبرنا رجل [قد سماه ابن المبارك ولكن قال يحيى بن صاعد: ذهب علي وأراه سفيان] قال: أخبرنا منصور عن هلال بن يساف قال قال عيسى بن مريم إذا كان صوم يوم أحدكم فليدهن رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم فإذا اعطى بيمينه فليخف من شماله وإذا صلى فليرخ ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق . ص48-49

105. أخبرنا طلحة بن أبي سعيد عن خالد بن مهاجر قال سمعت القاسم بن محمد يقول: إن الصلاة النافلة تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة في الجماعة . ص49

106. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن زياد قال رأيت أبا امامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه فقال أبو أمامة: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. ص50

8-باب ما جاء في الخشوع والخوف
107. أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب قال: لو أن رجلا كان له مثل عمل سبعين نبيا لخشي أن لا ينجو من شر يوم القيامة. ص51

108. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: لقد مضى بين يديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا الحصى لخشي أن لا ينجو من عظم ذلك اليوم. ص51

109.  قال الحسين أخبرنا ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي قال ابن المبارك أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال: تعرض عليه ذنوبه يوم القيامة فيمر بالذنب من ذنوبه يقول أما أني كنت منك مشفقاً فيغفر له. ص52

110. أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول حدثني أبو عمران التجيبي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري أن الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد حظر به
 - كذا قال - وإن الرجل ليعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا.  ص52-53

111. أخبرنا سفيان بن عيينة عن اسرائيل أبي موسى قال سمعت الحسن يقول: إن العبد ليذنب الذنب فما يزال به كئيبا حتى يدخل الجنة وقال أبو حازم: إن الرجل ليعمل السيئة إن عمل حسنة له قط أنفع له منها وإنه ليعمل الحسنة إن عمل سيئة قط أضر عليه منها  ص53

112. أخبرنا سفيان عن أبي سنان الشيباني عن أبي وائل قال: يستر الله العبد يوم القيامة فيقول أتعرف؟ أتعرف؟ فيقول: نعم، فيقول: قد غفرت لك. ص53

113. سمعت سفيان يقول في قول الله عز وجل (لا يحزنهم الفزع الأكبر) قال: حين تطبق عليهم جهنم. ص54

114. أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن في قول الله تعالى (ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) قال: الخوف الدائم في القلب . ص55

115. أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل (الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال: السكون . ص55

116. عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل (والذين هم عن اللغو معرضون) قال: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم
 عن الباطل. ص55 [وتكرر ص276].

117. أخبرنا سفيان وزائدة عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل تبارك وتعالى (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) قال: هو الخشوع . ص56

118. أخبرنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد قال [يعني في تفسير ما تقدم]: الخشوع والتواضع . ص56

119. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المدني يقول كان يقال: إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع. ص56-75

120. أخبرنا ابن عون عن مسلم أبي عبد الله قال: كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خثيم قال: وبشر المخبتين. ص57

121. أخبرنا زائدة عن هشام بن حسان عن الحسن قال: والله لقد أدركت أقواما ما كانوا يشبعون ذلك الشبع يأكل أحدهم حتى إذا رد نفسه أمسك ذائبا ناحلا مقبلا عليه فمه؛ قال وقال الحسن أدركتهم والله لقد كان أحدهم يعيش عمره كله ما طوي له ثوب قط ولا أمر أهله بصنعة طعام له ولا جعل بينه وبين الأرض شيئاً قط . ص57

122. أخبرنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد أنه سمع أبا ادريس الخولاني يقول ما تقلد امرؤٌ قلادة أفضل من سكينة . ص58

9-باب الاجتهاد في العبادة
123. أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال ما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيهم. ص59

124. أخبرنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر . ص60

125. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي قتادة قال قال عبادة يعني ابن قرص الليثي: إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على [عهد] رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات قال فقلت لأبي قتادة فكيف لو أدرك زماننا هذا قال هو إذن كان لذلك أقول . ص60

126. أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير قال قال مسور بن مخرمة: لقد وارت الأرض أقواما لو رأوني جالسا معكم لاستحييت منهم. ص60

127.  أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال سمعت عائشة تقول قال لبيد:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم***وبقيت في نسل كجلد الأجرب

يتحدثون مخافة وملاذة********ويعاب قائلهم وإن لم يشغب

قالت: فكيف لو أدرك لبيد قوما نحن بين ظهرانيهم؟! قال الزهري: وكيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيهم اليوم؟! ص60-61

128. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود قال قال عبدالله بن عمرو لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كانا عليه. ص61

129. أخبرنا سفيان قال قال أبو الدرداء وجدت الناس: اخبُرْ تقْله
. ص61

130. أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا شرحبيل بن شريك أن عبد الله بن يزيد المعافري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لأن أعمل اليوم عملاً أقيم عليه أحب إلي من ضعفه فيما مضى لأنا حين أسلمنا وقعنا في عمل الآخرة فأما اليوم فقد خلبتنا الدنيا. ص62

10-باب الاخلاص والنية
131. سمعت جعفر بن حيان يقول: ملاك هذه الأعمال النيات فإن الرجل يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. ص63

132. حدثنا جعفر بن حيان أخبرني توبة العنبري قال أرسلني صالح بن عبد الرحمن إلى سليمان بن عبد الملك فقدمت عليه فقلت لعمر بن عبد العزيز: هل لك حاجة إلى صالح؟ فقال: قل له: عليك بالذي يبقى لك عند الله فإن ما بقي عند الله بقي عند الناس وما لم يبق عند الله لم يبق عند الناس. ص63

133. أخبرنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة قال كتبت عائشة الى معاوية رضوان الله عليهما: أما بعد فاتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً. ص63

134. أخبرنا جعفر بن حيان عن محمد بن واسع قال قال لقمان لابنه: يا بني اتق الله ولا تُري الناس أنك تخشاه ليكرموك وقلبك فاجر. ص63

135. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: أشكو الى الله عيبي ما لا أترك ونعتي ما لا آتي؛ وقال: إنما نبكي بالدين للدنيا. ص64

136. أخبرنا اسماعيل بن عياش عن أسد أو أسيد بن عبد الرحمن عن مقبل بن عبد الله عن عطاء بن يزيد الليثي قال: أكثر الناس عليه ذات يوم يسألونه فقال: إنكم قد أكثرتم في أرأيت أرأيت! لا تعملون [كذا] لغير الله ترجون الثواب من الله ولا يعجبن أحدكم عمله وإن كثر فإنه لا يبلغ عبد من عظمة الله كقائمة من قوائم ذباب. ص64

137. أخبرنا سفيان عن زبيد قال: يسرني أن يكون لي في كل شئ نية حتى في الأكل والنوم. ص64

138. أخبرنا جرير بن حازم قال: دخلنا على الحسن يوما فملأنا عليه سطحه فنظر في وجوه القوم فقال: أرى عيناً ولا أرى أنساً، معرفة ولا صدق، قول ولا فعل، صورة تلبس الثياب. ص64-65

139. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إذا شئت لقيته أبيض بضاً حديد اللسان حديد النطق ميت القلب والعمل، أنت أبصر به من نفسه، ترى أبداناً ولا ترى قلوباً وتسمع الصوت ولا أنيس أخصب ألسنة وأجدب قلوباً. ص65

140. أخبرنا معمر عن سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال مثل قراء هذا الزمان كغنم ضوائن ذات صوف، عجاف، أكلت من الحَمض
 وشربت من الماء حتى انتفخت خواصرها فمرت برجل فأعجبته فقام إليها فعبط شاة منها
 فإذا هي لا تنقي ثم عبط أخرى فهي كذلك فقال أف لك سائر اليوم . ص65

141. أخبرنا عنبسة بن سعيد عن عباس بن ذريح قال: كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: إنه من يعمل بمعاصي الله يصير حامده من الناس ذاماً . ص66

142. أخبرنا حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام الشامي عن حميد بن نعيم أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله عليهما دعيا إلى الطعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما وددت أني لم أشهده! قال: وما ذاك؟ قال: خشيت أن يكون جعل مباهاة. ص66-67

143. أخبرنا رشدين بن سعد قال أخبرنا حجاج بن شداد أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر أو قال عبد الله وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله إذا كان المرء يحدث في المجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. ص67

144. أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء قال ذكر لي أنه ليس عبد يصلي في أرض قيّ
 فيحسن الصلاة إلا قال الله تعالى هذه الصلوة لي هذا يصلي ولا يراه أحد ولا يرائي أحدا. ص67

145. أخبرنا مالك بن أنس عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطاب سلم عليه رجل فرد عليه السلام وقال للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد الله إليك، قال عمر: هذه أردت منك. ص68

146. أخبرنا رجل عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن عمر قال: إن كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مراراً يسأل بعضنا ببعض [كذا] وإنْ نقرب ذلك إلا لنحمد الله عز وجل. ص68-69

147. أخبرنا سفيان قال كان أبو البختري يقول: لوددت أن الله تعالى يطاع وإني عبد مملوك . ص69

148. أخبرنا سفيان قال كتب إلي حجاج بن الفرافصة قال قال بديل: من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنيا زهد فيها والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإن تفكر حزن . ص69

149. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: إن في بعض الكتب: ابن آدم تدعو إلي وتفر مني وتذكرني
 وتنساني. ص69

150. عن جعفر بن حيان عن الحسن قال: ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل المعترض في عينك . ص69-70

11-باب تعظيم ذكر الله عز وجل
151. أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي اسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال جبلة بن سحيم - أبو محمد شك، قال أبو محمد: والصواب جبلة – قال: أقبلت مع زياد بن حدير الأسدي من الكناسة فقلت: في كلامي: لا والأمانة، فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمراً عظيماً فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم، كان عمر ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي . ص70-71

152. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن مطرف قال ليعظم جلال الله في صدوركم فلا تذكروه عند مثل هذا، قول أحدكم للكلب: اللهم أخزه، وللحمار والشاة. ص71

153. أخبرنا سفيان عن جابر عن عطاء في قول الله تعالى (ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب) قال: المعاصي. ص71

154. أخبرنا معمر عن رجل من قريش قال قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب أخبرني عن أهلك الذين هم أهلك؟ قال: هم المتحابون في الذين يعمرون مساجدي ويستغفروني بالأسحار الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بهم هم الذين ينيبون إلى طاعتي كما تنيب النسور إلى وكورها الذين إذا استحلت محارمي غضبوا كما يغضب النمر إذا حرب. ص71-72

155. أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب وغيره أنهم سمعوا وهب بن منبه يقول: قال حكيم من الحكماء: إني لأستحيي من ربي عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة فأكون كالأجير إن أعطي أجراً عمل وإلا لم يعمل، وإني لأستحيي من ربي عز وجل أن أعبده مخافة النار فأكون كعبد السوء إن رهب عمل وإن لم يرهب لم يعمل ولكني - وقال ابن حيويه ولكن - أعبده كما هو له أهل، قال وقال عمر عن وهب بن منبه: ولكن يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره . ص72

156. أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد قال: إن من دعاء الملائكة: اللهم ما لم يبلغه قلوبنا من خشيتك يوم نقمتك من أعدائك فاغفره لنا أو نحو هذا. ص74

157. حدثنا عثمان بن الأسود - قال ابن الوراق: بن أبي الأسود - عن عطاء قال: قال موسى: أي رب أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. ص75

158. أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني شريح بن عبيد الحضري قال قال عمر بن الخطاب لكعب خوفنا يا كعب فقال والله إن لله لملائكة قياما منذ خلقهم الله ما ثنوا أصلابهم وآخرين ركوعا ما رفعوا أصلابهم وآخرين سجودا ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة فيقولون جميعا سبحانك وبحمدك ما عبدناك ككنه
 ما ينبغي لك أن تعبد، ثم قال: والله لو أن لرجل يومئذ كعمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ، والله لو دلي من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس لفلت [كذا والصواب: لغلت كما في الحلية 5/368] منه جماجم قوم في مغربها والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خر جاذيا أو جاثيا على ركبتيه يقول نفسي نفسي وحتى نبينا [كذا!!] وابراهيم واسحاق يقول: رب أنا خليلك إبراهيم قال فأبكى القوم حتى نشجوا فلما رأى ذلك عمر قال: يا كعب بشرنا، فقال: أبشروا فإن لله تعالى ثلاثمئة وأربع عشرة شريعة لا يأتي أحد بواحدة منهن مع كلمة الإخلاص إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في العمل والله لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء مغدرة لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدر ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض والله لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم . ص75-76

159. سمعت سفيان يقول في قوله تعالى (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا) قال: ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في البحر فهو يذهب بعْدُ . ص77

160. أخبرنا علي بن علي الرفاعي عن الحسن أنه قرأ هذه الآية (لقد خلقنا الإنسان في كبد) قال: لا أعلم خليقة يكابد من الأمر ما يكابد هذا الإنسان. ص78

161. أخبرنا علي بن علي عن سعيد بن أبي الحسن أنه قرأ هذه الآية يوماً فقال: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. ص78

162. أخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال أخبرنا هارون ابن رئاب قال سمعت عسعس بن سلامة يقول لأصحابه: سأحدثكم ببيت من شعر فجعلوا ينظرون إليه ويقولون ما تصنع بالشعر فقال:

إن تنج منها تنج من ذي عظيمة*****وإن لا فإني لا إخالك ناجيا

فأخذ القوم يبكون بكاء ما رأيتهم بكوا من شيء ما بكوا يومئذ. ص78-79

163. أخبرنا شعبة عن عمران بن حدير عن رجل من عنزة قد سماه قال: لم أر مثلنا لم يمش العصائب إلى العصائب يبكون. ص79

164. أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة ليتني لم أك شيئا ليت أمي لم تلدني ليتني كنت نسياً منسياً. ص79

165. أخبرنا أبو عمر زياد بن أبي مسلم عن أبي الخليل أو قال عن زياد بن مخراق أن عمر بن الخطاب سمع رجلاً يقرأ (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً) فقال عمر: يا ليتها تمت
. ص79

166. أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيدالله بن عاصم قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني ابان بن عثمان بن عفان قال قال عمر حين حضر: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، فقضى، ما بينهما كلام. ص79-80

167. أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا حميد بن هلال قال خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر فبينا هما [في الأصل: فبينهما] يسيران على راحلتيهما عرضت لهما صليانة
 فابتدرتها الناقتان فأكلتها إحداهما فقال له هرم: أتحب أن تكونَ هذه الصليانة فأكلتك هذه الناقة فذهبتَ؟ فقال ابن عامر: والله ما أحب ذلك وإني لأرجو أن يدخلني الله عز وجل الجنة وإني لأرجو وإني لأرجو فقال هرم: والله لو علمت أني أطاع في نفسي لأحببت أن أكون هذه الصليانة فأكلتني هذه الناقة فذهبت. ص80

168. أخبرنا زياد بن أبي مسلم عن زياد بن مخراق قال قال أبو الدرداء: لوددت أني كبش اهلي فمر بهم ضيف فأمروا على أوداجي فأكلوا وأطعموا. ص80

169. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن حماد عن ابراهيم أن عائشة مرت بشجرة فقالت: يا ليتني ورقة من هذه الشجرة. ص81

170. أخبرنا سفيان بن عيينة عن رجل عن الحسن قال: أبصر أبو بكر طائراً على شجرة فقال: طوبى لك يا طائر تأكل الثمر وتقع على الشجر لوددت أني ثمرة ينقرها الطير. ص81

171. أخبرنا معمر عن قتادة قال قال أبو عبيدة بن الجراح: لوددت أني كبش فذبحني أهلي يأكلون لحمي ويحسون مرقي قال وقال عمران بن حصين: لوددت أني كنت رماداً تسفيني الريح في يوم عاصف خبيث [كذا ولعلها مصحفة عن حثيث أو غيرها]. ص81

172. بلغنا عن الحسن أنه قال: تمنوا وتمنوا فلما فاتهم ذلك جدوا. ص81-82

12-باب التفكر في اتباع الجنائز
173. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان أسيد بن حضير من أفاضل الناس وكان يقول: لو أني أكون كما أكون على أحوال ثلاث من أحوالي لكنت حين أقرأ القرآن وحين أسمعه يقرأ وإذا سمعت خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا شهدت جنازة وما شهدت جنازة قط فحدثت نفسي بسوى ما هو مفعول بها وما هي صائرة إليه . ص82

174. أخبرنا صالح المري عن بديل قال: كان مطرف يلقى الرجل من خاصة إخوانه في الجنازة فعسى أن يكون غائبا فما يزيده على التسليم ثم يعرض اشتغالا بما هو فيه . ص83

175. أخبرنا سفيان عن محمد بن سوقة عن ابراهيم قال: إن كانوا يشهدون الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. ص83

176. حدثنا همام عن قتادة عن الحسين عن قيس بن عبادة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبون خفض الصوت عند القتال وعند القرآن وعند الجنائز. ص83

177. أخبرنا غير واحد عن معاوية بن قرة قال قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أرضي الله أم أسخطه وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبدو السريرة علانية ثم لا أدري إلى الجنة أم إلى النار. ص84

13-باب النهي عن طول الأمل 
178. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: اجتمع ثلاثة نفر فسأل بعضهم بعضا عن أمله فقال أحدهم لم يأت علي شهر إلا ظننت أني أموت فيه فقال: إن هذا لأملاً، وقال الآخر: يوم
، فقال: هذا أمل، فقيل للآخر: فقال: ما أمل من أجله بيد غيره؟! ص85-86

179. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن زبيد اليامي عن رجل من بني عامر قال قال علي بن أبي طالب إنما أخشى عليكم اثنين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل. ص86

180. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبيد الله عن أبي الدرداء قال: لا تزال نفس أحدكم شابة في حب الشئ ولو التقت ترقوتاه من الكبر إلا الذين امتحن الله قلوبهم للآخرة وقليل ما هم. ص87

181.  أخبرنا ابراهيم بن نافع عن أبي نجيح عن مجاهد أو غيره لما هبط آدم إلى الأرض قال له ربه عز وجل: ابن للخراب ولِدْ للفناء. ص87

182. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة أن أبا ذر أو أبا الدرداء قال: تلدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى ألا حبذا المكروهات الثلاث المرض والموت والفقر . ص88-89

183. أخبرنا سفيان عن الأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما [كذا ولعل في الكلام سقطاً] فنزلت: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) الآية. ص89

14-باب ذكر الموت
184. أخبرنا أيضا مالك بن مغول قال قيل للربيع بن أبي راشد: ألا تجلس فتحدث؟ قال: إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي قال مالك ولم أر رجلا أظهر حزنا منه . ص90

185. أخبرنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن الوليد أبي بشر عن سهم بن شقيق قال أتيت عامر بن عبد الله فخرج علي وقد اغتسل فقلت: كأنك يعجبك الغسل، قال: ربما فعلت، ثم قال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث، قال: وعهدك بي أُحب الحديث؟! يعني المسامرة. ص90-91

186. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلعة
 وإنما تنزع إلى شر غاية وإنكم إن تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا يبقى لكم شيئا. ص91

187. أخبرنا سفيان قال كان يقال إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب واكظموا العلم ولا تكثروا الضحك فتمجه القلوب. ص91

188. أخبرنا مالك بن مغول عن زبيد اليامي قال: كان عبد الرحمن بن الأسود مما إذا لقيَنا قال: تيسروا
 للقاء ربكم. ص91-92

189. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال المسلم لا يأكل في كل بطنه ولا تزال وصيته تحت جنبه. ص92

190. أخبرنا سفيان عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم قال ما غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت. ص92

191. عن رجل عن وائل بن داود عن رجل عن مسروق قال: ما غبطت شيئاً بشيء كمؤمن في لحده قد أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا. ص92

192. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثنا هيثم بن مالك قال كنا نتحدث عند أيفع بن عبد وعنده أبو عطية المذبوح فتذاكروا النعيم فقالوا: من أنعم الناس؟ فقالوا: فلان وفلان، فقال أيفع: ما تقول يا أبا عطية قال أنا أخبركم بمن هو أنعم منه، جسد في لحد قد أمن من العذاب . ص93

15-باب الذي يجزع من الموت لمفارقة أنواع العبادة
193. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن أبا الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوماً واحداً: الظمأ لله بالهواجر والسجود في جوف الليل ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أطايب التمر . ص94

194. أخبرنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن بلال بن سعد عن معضد قال: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت أن أكون يعسوباً . ص94

195. أخبرنا ابن لهيعة قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: ما من خصلة في العبد أحب إلى الله تعالى من أن يحب لقاءه وما من ساعة العبد فيها أقرب إلى الله تعالى منه حيث يخر ساجداً. ص94-95

196. أخبرنا هشام بن أبي عبدالله عن قتادة أن عامر بن عبد قيس لما حضر جعل يبكي فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء . ص95

16-باب الاعتبار والتفكر
197. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد قال سمعت طارق ابن شهاب يقول قال أبو بكر طوبى لمن مات في النأنأة فسألت طارقاً عن النأنأة، قال: أراه عنى في جدة الإسلام أو قال بدء الإسلام. ص95

198. أخبرنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا أراد الله بعبد خيراً جعل فيه ثلاث خصال: فقهاً في الدين وزهادة في الدنيا وبصراً بعيوبه. ص95-96

199. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمران الكوفي قال قال عيسى بن مريم للحواريين: لا تأخذوا ممن تعلمون من الأجر إلا مثل الذي أعطيتموني
 ويا ملح الأرض لا تفسدوا فإن كل شيء إذا فسد فإنه [في الأصل فإنها] يداوى بالملح وإن الملح إذا فسد فليس له دواء واعلموا أن فيكم خصلتين من الجهل الضحك من غير عجب والصبحة
 من غير سهر . ص96

200. أخبرنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال عيسى بن مريم للحواريين: كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فدعوا لهم الدنيا. ص96

201. عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إن من أفضل العمل الورع والتفكر. ص96

202. عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله قال: قلت لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كان أكثر؟ قالت: التفكر والاعتبار. ص97

203. أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بإذا زلزلت والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من أن أهذَّ القرآن ليلتي هذّاً أو قال أنثره نثراً. ص97

204. عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. ص97

205. أخبرنا سعيد بن زيد البصري قال سمعت رجلا من أهل الشام يقول سمعت غطيفاً أبا عبد الكريم يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ثلاث صاحبهن جواد مقتصد فرائض الله يقيمها ويتقي السوء ويقل الغفلة وثلاث لا تحقرن: خيراً تبتغيه ولا شراً تتقيه ولا يكبرن عليك ذنب أن تستغفره وإياك واللعب فإنك لن تصيب به دنيا ولن تدرك به آخرة ولن ترضي به المليك وإنما خلقت النار للسخطة وإني أحذرك سخط الله عز وجل. ص97-98

206. أخبرنا موسى بن عبيدة عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود قال الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء ورب شهوة ساعة تورث حزناً طويلاً. ص98

207. أخبرنا أسامة بن زيد قال: أخبرني نافع أنه لم ير ابن عمر قط جالساً إلا طاهراً. ص98

208. أخبرنا ابن المبارك بن فضالة عن الحسن قال كان من كان قبلكم يقربون هذا الأمر كان أحدهم يأخذ ماء لوضوئه ثم يتنحى لحاجته مخافة أن يأتيه أمر الله وهو على غير طهارة فإذا فرغ توضأ. ص99

209. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فتكون هي أحقر حاقر. ص99

210. عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: لن يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم. ص100

211. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثني غيلان بن جرير قال أقبل علينا يوما مطرف فقال: لو كنت راضياً عن نفسي لقليتكم ولكني لست عنها براض . ص100

212. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا حميد بن هلال قال قال مطرف: إنما وجدت العبد ملقى بين ربه تعالى وبين الشيطان فإن استشلاه ربه أو قال استنقذه نجا وإن تركه للشيطان ذهب به. ص100

17-باب الهرب من الخطايا والذنوب

213. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عمر قال: ابن آدم خلق خطاء إلا ما رحم الله عز وجل. ص100-101

214. أخبرنا قيس بن الربيع عن عاصم قال: سمعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد رب اغفر لي رب اغفر لي إن تعف عني فطول من قبلك وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق قال ثم يبكي حتى أسمع نحيبه من وراء المسجد . ص101

215. أخبرنا رجل عن موسى بن عبيدة عن المقبري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا ابن آدم إذا عملت الحسنة فاله عنها فإنها عند من لا يضيعها ثم تلا هذه الآية (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. ص101

216. عن مسعر – (قال ابن المبارك: ولم أسمعه منه) - عن سعد بن ابراهيم عن طلق بن حبيب قال: ان حقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعمة الله أكثر من أن تحصى ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين . ص101

217. أخبرنا سعيد بن زيد قال سمعت معلى بن زياد يقول: سأل المغيرةُ بن مخادشٍ الحسنَ فقال: يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام ههنا يحدثوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير؟! قال: أيها الشيخ إنك والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف . ص102

218. أخبرنا سفيان عن رجل عن مسلم بن يسار أنه سجد سجدة فوقعت ثنيتاه فدخل عليه أبو اياس فأخذ يعزيه ويهون عليه فذكر مسلم من تعظيم الله تعالى فقال مسلم: من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه ما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجو وما أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يتركها لما يخشى. ص102-103

219. أخبرنا مالك بن مغول أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون أو قال أيسر لحسابكم وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية). ص103

220. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة إن المؤمن يفجأ الشئ يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي ولكن والله ما من صلة إليك هيهات هيهات حيل بيني وبينك ويفرط منه الشئ فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا ما لي ولهذا والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم، إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه في بصره في لسانه في جوارحه يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله . ص103

221. أخبرنا سفيان عن رجل قال أراه عن عطاء بن يسار قال: تبدّى إبليس لرجل عند الموت فقال: نجوت مني! قال: ما أمنتك بعد. ص104

222. عن عباد المنقرى قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال: لما نزلت هذه الآية (وإن منكم إلا واردها) ذهب عبدالله بن رواحة إلى بيته فبكى فجاءت امرأته فبكت فجاءت الخادمه فبكت وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون فلما انقطعت عبرته قال يا أهلاه ما الذي أبكاكم قالوا لا ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا قال إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النار ولم ينبئني أني صادر عنها فذلك الذي أبكاني. ص104

223. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال بكى ابن رواحة وبكت امرأته فقال لها ابن رواحة ما يبكيك قالت بكينا حين رأيناك تبكي فقال عبدالله قد علمت أني وارد النار فلا أدري أناج منها أم لا . ص104

224. أخبرنا سفيان بن عيينة عن رجل عن الحسن قال قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم، قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا، قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رئي ضاحكا حتى مات . ص105

225. أخبرنا مالك بن مغول عن أبي اسحاق عن أبي ميسرة أنه أوى إلى فراشه فقال: يا ليت أمي لم تلدني فقالت امرأته يا أبا ميسرة إن الله قد أحسن إليك هداك للإسلام فقال أجل ولكن الله قد بين لنا أنا واردو النار ولم ينبئنا أنا صادرون عنها . ص105

226. أخبرنا سفيان عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه عز وجل، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب؛ وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم. ص105-106

227. أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن أبيه قال قال أبو بكر الصديق وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل . ص107

228. أخبرنا معمر عن محمد بن عمرو قال سمعت وهب بن منبه يقول وجدت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول إن عبدي إذا أطاعني فإني أستجيب له قبل أن يدعوني وأعطيه قبل أن يسألني؛ وإن عبدي إذا أطاعني فلو أجلب عليه أهل السماوات وأهل الأرض جعلت له المخرج من ذلك وإن عبدي إذا عصاني فإني أقطع يديه من أبواب السماوات وأجعله في الهواء لا ينتصر من شيء من خلقي . ص108

229. أخبرنا عبيد الرحمن بن فضالة - قال ابن صاعد: هو أخو مبارك بن فضالة - عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح . ص108

230. سمعت علي بن صالح يقول في قول الله تعالى (لئن شكرتم لأزيدنكم) قال: أي من طاعتي . ص108-109

231. أخبرنا حرملة بن عمران قال سمعت عقبة بن مسلم يقول: إذا كان الرجل على معصية الله أو قال على معاصي الله فأعطاه الله ما يحب على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه. ص109

232. أخبرنا معمر عن سماك بن فضل عن وهب بن منبه قال: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر . ص109

233. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: لو أن المؤمن لا يعصي ثم أقسم على الله عز وجل أن يزيل له الجبل لأزاله. ص109

234.  قال يحيى: حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن سفيان الثوري عن أبي حازم قال: رضي الناس بالحديث وتركوا العمل . ص109-110

18-باب صلاح أهل البيت عند استقامة الرجل
235. أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب . ص110

236. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق أنه قال [يعني في تفسير الآية السابقة]: لم يشركوا بالله شيئا . ص110

237. سمعت سفيان يقول في قول الله تعالى (تتنزل عليهم الملائكة) أي عند الموت (أن لا تخافوا) ما أمامكم (ولا تحزنوا) على ما خلفتم من ضيعاتكم (وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) قال يبشروا [كذا] بثلاث تبشيرات عند الموت وإذا خرج من القبر وإذا فزع (نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة) وكانوا معهم . ص111

238. أخبرنا حماد بن شعيب عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى (نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا) قال: قرناءهم يتلقونهم يوم القيامة فيقولون لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة. ص111

239. أخبرنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال: إن الله ليصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم . ص111-112

240. أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة قال سمعت خيثمة يقول: إن الله ليطرد بالرجل الشيطان من الآدر
. ص112

241. أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد عن ابن عباس في قول الله تعالى (وكان أبوهما صالحاً) قال: حُفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر عنهما صلاحا. ص112  

19-باب فخر الأرض بعضها على بعض
242. أخبرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود أن الجبل يقول للجبل: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله تعالى؟ فإن قال نعم سر به، ثم قرأ عبد الله (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا) إلى قوله (أن دعوا للرحمن ولداً)، قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟! ص112-113

243. أخبرنا ثور عن مولى لهذيل قال: ما من عبد يضع جبهته في بقعة من الأرض ساجدا لله إلا شهدت له بها يوم القيامة وإلا بكت عليه يوم يموت؛ قال: وما من منزل ينزله قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. ص113

244. أخبرنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا مات العبد الصالح بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء والأرض ثم قرأ (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين). ص114

245. أخبرنا سفيان عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً. ص114

246. أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء الخراساني قال ما من عبد يسجد سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له بها يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت . ص115

247. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال إذا كان الرجل بأرض قي فتوضأ وإن لم يجد الماء فتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ثم يصليها إلا أم من جنود الله عز وجل صفا ما يرى طرفه أو ما يرى طرفاه؛ [قال ابن المبارك:] وزادني سفيان عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سلمان قال: يركعون بركوعة ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. ص115-116

248. أخبرنا عوف عن قسامة بن زهير قال إن الرجل المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالقفر فيقيم الصلوة فيصف خلفه من الملائكة صفا إلى منقطع التراب أو قال صفوفا إلى منقطع التراب. ص116

249. أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح عن كعب أنه قال من أذن في السفر وأقام صلى خلفه ما بين الأفق من الملائكة ومن أقام ولم يؤذن لم يصل معهم إلا ملكاه اللذان معه . ص116

250. أخبرنا الأوزاعي عن هارون بن رئاب قال قال عبد الله بن مسعود: إن الأرض لتزين للمصلي فلا يمسحها أحدكم فإن كان ماسحها لا محالة فمرة ولأن يدعها خير له من مئة ناقة للنقلة . ص116

20-باب في فضل الشاب [المتعبد]

251. عن اسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي عن يزيد بن ميسرة قال إن الله تعالى يقول أيها الشاب التارك شهوته لي المبتذل شبابه من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي . ص117

252. أخبرني أيضا يعني اسماعيل بن عياش عن ضمضم ابن زرعة الحضرمي عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشاب المؤمن لو يقسم على الله لأبره. ص117

253. أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن أبي عشانة المعافري أنه سمع عقبة بن عامر يقول: يعجب ربك تعالى للشاب ليست له صبوة . ص118

254. أخبرنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: خرج عمار بن ياسر إلى أصحابه وهم ينتظرونه فقالوا: أبطأت علينا أيها الأمير فقال: أما إني سأحدثكم حديثاً، كان أخ لكم ممن كان قبلكم وهو موسى صلى الله عليه وسلم قال يا رب أخبرني بأحب خلقك إليك قال: لمَ؟ قال: لأحبه لك، قال: سأحدثك، رجل في طرف من الأرض يعبدني ويسمع به أخ له في طرف الأرض الأخرى لا يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته لا يحبه إلا لي فذلك أحب خلقي إلي ثم قال موسى يا رب خلقت خلقا فجعلتهم في النار فأوحى إلى الله تعالى إليه أن يا موسى ازرع زرعا فزرعه وسقاه وقام عليه حتى حصده وداسه فقال له ما فعل زرعك يا موسى قال قد رفعته قال فما تركت منه قال ما لا خير فيه قال فإني لا أدخل النار إلا من لا خير فيه. ص118-119

255. أخبرنا شريك عن أبي المحجل عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال: إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثاً: إذا لقيته أن تبدأه بالسلام وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه وأن توسع له في المجلس. ص119

21-باب جليس الصدق وغير ذلك
256. أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: أحب لله وأبغض لله وعادِ في الله ووال في الله فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت مواخاة الناس اليوم في أمر الدنيا وذلك ما لا يجزئ عن أهله شيئا يوم القيامة . ص120-121

257. أخبرنا سفيان قال قال رجل من الأنصار أحب الناس على قدر تقواهم وأعلم أن القراءة لا تصلح إلا بزهد، وذلَّ عند الطاعة واستصعبْ عند المعصية واغبط الأحياء بما تغبط به الأموات. ص121

258. أخبرنا مالك بن مغول قال بلغنا أن عيسى بن مريم قال: يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله ببغضكم أهل المعاصي وتقربوا إليه بما يباعدكم منهم والتمسوا رضاه بسخطهم؛ قال: لا أدري بأيتهن بدأ، قالوا: يا روح الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يذكركم بالله رؤيته ومن يزيد في علمكم منطقه ومن يرغِّبُ في الآخرة عمله. ص121

259. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن جعدة قال: قال غفار - وقال ابن حيوية: قال قال رجل من غفار - وهم يذكرون الدنيا: اقطعوا هذه عنكم بذكر الله عز وجل. ص121-122

260. أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: الذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين. ص122

261. أخبرنا عاصم بن سليمان عن رجل من بني سدوس عن أبي موسى قال: جليس الصدق خير من الوحدة والوحدة خير من جليس السوء ومثل جليس الصدق مثل صاحب العطر إن لم يحذك يعبقك من ريحه ومثل جليس السوء مثل القين إن لم يحرقك يعبقك من ريحه وإنما سمي القلب لتقلبه ومثل القلب مثل ريشة في فلاة الجأتها [في الأصل ألجأته] الريح إلى شجرة فالريح تصفقها ظهرا لبطن. ص122

262. أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني ابن أبي مليكة وغيره أن لقمان كان يقول اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني وإذا نسيتك لم يذكروني وإذا أمرت لم يطيعوني وإن صمتُّ أحزنوني. ص122-123

263. أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت عبيد بن عمير يقول: بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. ص123

264. أخبرنا يحيى بن أيوب قال قال حدثني عبد الله بن جنادة أن عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: كنا فيما مضى إذا لقي الرجل الرجل فكأنما يلقى أخاه ابن أمه وأبيه وأما اليوم إذا لقي الرجل منكم الرجل فكأنما يلقى عدوا. ص123

265. أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن النعمة تكفر والرحم تقطع وإن الله تعالى يؤلف بين القلوب وإذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبداً، ثم تلا هذه الآية (لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم). ص123

266. أخبرنا فضيل بن غزوان عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: هم [يعني المذكورين في الآية المذكورة] المتحابون في الله عز وجل . ص124

267. أخبرنا ابن عون قال: اعتذرت أنا وشعيب يعني ابن الحبحاب الى ابراهيم فقال وذكر رجلاً
 أنه قال: قد عذرتك غير معتذر
، إن الاعتذار يخالطه - أو مخالطه - الكذب. ص124

22-باب حفظ اللسان

268. حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بكر الصديق أنه قال بلسانه [وفي نسخة: للسانه]: هذا أوردني الموارد. ص125

269. أخبرنا سعيد بن اياس الجريري عن رجل قال رأيت ابن عباس قائما بين الركن والباب آخذا بثمرة لسانه
 وهو يقول: ويحك، قل خيراً تغنم أو اسكت عن شر تسلم؛ وقيل له: يا ابن عباس ما لك آخذاً بثمرة لسانك؟! قال: بلغني أن العبد ليس على شيء من جسده بأحنق منه على لسانه يوم القيامة . ص125-126

270. أخبرنا يونس بن أبي اسحاق قال أخبرنا بكر بن ماعز أن الربيع بن خثيم أتته ابنة له فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبت، قال: لا يكتب عليَّ اليوم أني آمرها تلعب. ص126

271. أخبرنا جرير بن حازم عن سليمان عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال: إن أيمن أمرءٍ وأشأمه بين لحييه يعني لسانه. ص126

272. أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه سئل عن بيت من شعر فكرهه فقيل له، فقال: إني أكره أن أجد في صحيفتي شعراً. ص126-127

273. أخبرنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا هريرة قال: من قال لإبنه أو قال لصبيه: هاه يُريه أنه يعطيه شيئاً فلم يعطه كتبت كذبة. ص127

274. أخبرنا مسعر عن أبي حصين قال عبد الله: أنذرتكم فضول الكلام، بحسب أحدكم [أي من الكلام] ما بلغ حاجته. ص127

275. أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الملك بن أبجر قال: قال عبد الله بن مسعود: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. ص128

276. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. ص128

277. أخبرنا سفيان قال: جاء قوم إلى عمر بن عبد العزيز ليشفع لهم فذكروا قرابتهم وقال عمر: إيه ثم ذكروا حاجتهم فقال: لعل - أو قال لعله - فذهبوا كأنهم وجدوا في أنفسهم فقضى حاجتهم. ص128

278. أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه ثم يرجع وما معه منه شيء يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً ويقول له: إنك لذيت وذيت فيرجع وما حلي
 من حاجته بشيء وقد أسخط الله عليه. ص129

279. أخبرنا وهيب أو غيره عن عمر بن عبد العزيز قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه. ص129

280. أخبرنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة عن عبد الله بن مسعود قال: ما من شئ أحق بطول السجن من اللسان. ص129

281. أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال قال أبو كنانة عن الأشعري قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. ص131

282. أخبرنا أبو الأشهب جعفر بن حيان عن الحسن قال: كانوا يقولون: إن لسان حكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يقول يرجع إلى قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى القلب فما أتى على لسانه تكلم به؛ وقال أبو الأشهب: كانوا يقولون: ما عقل دينه من لم يحفظه لسانه. ص131

23-باب في التواضع
283. أخبرنا مسعر بن كدام عن سعيد بن أبي بردة عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. ص132

284. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن الهيثم بن خالد قال: كنت خلف عمي سليم بن عتر فمر عليه كريب بن أبرهة راكباً ووراءه علج يتبعه فقال له سليم: يا أبا رشدين ألا حملته وراءك؟! قال: أحمل علجاً مثل هذا ورائي؟! قال: فهلا قدمته بين يديك إلى باب المسجد، قال: ولِمَ أفعل؟! قال: أفلا نظرت غلاماً صغيراً فحملته وراءك؟! قال: ولِمَ أفعل؟! قال سليم: سمعت أبا الدرداء يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مُشي خلفه. ص132-133

285. أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً على دابته وغلاماً يسعى خلفه فقال: يا عبد الله احمله فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله. ص133

286. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه ذكر هذه الآية (الذين يمشون على الأرض هوناً) قال: المؤمنون قوم ذلل ذلت والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى والله ما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء القلوب ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والله ما أحزنهم حزن الناس ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. ص134

287. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه بلغه عن عائشة أنها قالت: لبست درعاً جديداً فجعلت أي أنظر إليه فقال أبو بكر: أما تعلمين أن الله قد يراك. ص134

24-باب فضل المشي إلى الصلاة والجلوس في المسجد وغير ذلك
288. أخبرنا أبو حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان يقال إيتوا الله في بيته فإنه لم يؤت مثله في بيته وإنه لا أحد أعرف بحقٍّ من الله عز وجل. ص136

289. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن ابراهيم عن أبيه أنه قال سمع عمر بن الخطاب صوت رجل في المسجد فقال: تدري أين أنت؟! ص137

290. أخبرنا محمد بن عجلان عن أبي عبيد عن معاذ بن جبل قال: من رأى أن من في المسجد ليس في الصلاة إلا من كان قائماً يصلي فإنه لم يفقه. ص139

291. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال الله تعالى: إن أحب عبادي إلي المتحابون بحبي والمعلقة قلوبهم في المساجد والمستغفرون بالأسحار أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبتهم ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم بهم. ص139

292. أخبرنا ثور بن يزيد عن محمد بن كعب القرظي عن معاذ بن جبل قال: إن المساجد طهرت من خمس من أن تقام فيها الحدود وأن يقتص فيها الجراح وأن ينطق فيها بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً. ص140

293. أخبرنا عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: ربما رأيت عبد الله بن يزيد ويزيد بن شرحبيل العامري، وكان عداده في الأنصار، يجلس أحدهما إلى جنب صاحبه بعد العصر في المسجد ثم لعلهما لا يتكلمان أو لا يكلم أحدهما صاحبه حتى تغرب الشمس. ص140

294. أخبرنا ثور بن يزيد عن عبد ربه بن سليمان عن عبد الله بن محيريز قال: كل كلام في المسجد لغو إلا كلام ثلاثة إلا مصلي أو ذاكر لله أو سائل حق أو معطيه. ص140

295. حدثنا محمد بن مسلم قال أخبرني خالي عبد الله المؤذن قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: من جلس في المسجد - وقال ابن حيوية: من جلس في المجلس - فإنما يجالس ربه، قال محمد بن مسلم فما أحقه أن لا يقول إلا خيراً. ص140

296. أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا بكر الصديق لما جهز الجيوش إلى الشام قال لهم: إنكم تقدمون الشام وهي أرض شبيعة
 وإن الله تعالى ممكنكم حتى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيا وإياكم والأشر. ص141

297. أخبرنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ادريس بن أبي ادريس الخولاني عن أبيه قال: ليعقبن الله الذين يمشون إلى المساجد في الظلم نورا تاما يوم القيامة. ص141

298. أخبرنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض. ص141

299. أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو يقضي أي ينزع في المسجد، فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر، [فروى لهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة].

300. أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي معشر عن النخعي قال: كانوا يقولون أو يرون أن المشي في الليلة المظلمة موجبة. ص142

301. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي السوداء النهدي عن أبي مجلز قال قال عمر بن الخطاب: ما أبالي على أي حال أصبحت على ما أحب أو على ما أكره لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ص143

302. أخبرنا معمر قال سمعت صالح بن مسمار قال: ما أدري أنعمة الله علي فيما بسط أعظم أو نعمته علي فيما زوى عني. ص142

25-باب في من خاف أو جزع عند الموت

303. أخبرنا معمر عن كثير بن سويد الجندي عن من سمع أبا هريرة يقول لا يخرج عبد من الدنيا حتى يرى محذره. ص145

304. أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال: لا تُشعروا بي أحداً وسلوني إلى ربي سلاً. ص145

305. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لما طعن عمر بعث إليه لبن فشربه فخرج من طعنته وقال: الله أكبر الله أكبر فجعل جلساءه يثنون عليه فقال: وددت أن أخرج منها كفافا كما دخلت فيها لو كان لي اليوم ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. ص145-146

306. أخبرنا عبيد الله بن موهب قال: أخبرني من سمع ابن عمر يقول: لما حضر عمر غشي عليه فأخذت رأسه فوضعته في حجري فأفاق فقال: ضع رأسي في الأرض ثم غشي عليه فأفاق ورأسه في حجري فقال: ضع رأسي في الأرض كما آمرك فقلت: وهل حجري والأرض إلا سواء يا أبتاه، فقال: ضع رأسي بالأرض لا أم لك كما آمرك فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي فإنما هو خير تقدموني إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. ص146

307. أخبرنا أسامة بن زيد قال - يعني عمر - : اطرح وجهي يا بني بالأرض لعل الله يرحمني قال فمسح خديه بالتراب ثم غشي عليه غشية شديدة قال ابن عمر: فرفعت رأسه ووضعته في حجري فأفاق فقال: اطرح وجهي على التراب لعل الله تعالى أن يرحمني ثم قال: ويل لعمر وويل لأمه إن لم يغفر له. ص146-147

308. عن معمر ان النخعي بكى عند موته فقيل له ما يبكيك قال أنتظر من الله رسولاً يبشرني بالجنة أو بالنار. ص147

309. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن حماد بن سعيد بن أبي عطية المذبوح قال: لما حضر أبا عطية الموت جزع منه فقيل له أتجزع من الموت فقال وما لي لا أجزع من الموت فإنما هي ساعة ثم لا أدري أين يُسلَكُ بي. ص147

310. أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي العقرب قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة وضع يده موضع الغل من ذقنه ثم قال: اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك وكانت تلك هجيراه حتى مات رحمه الله. ص147

311. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة حدثه قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له عبد الله لم تبكي أجزع من الموت؟! قال: لا والله ولكن ما بعد، فقال له: فكنت على خير فجعل يذكره صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفتوحه الشام فقال عمرو بن العاص: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبقة لا [لعل الصواب إلا] عرفت نفسي فيها كنت أول شئ كافرا وكنت أشد الناس على رسول الله فلو مت حينئذ لوجبت لي النار فلما بايعت رسول الله كنت أشد الناس منه حياء ما ملأت عيني من رسول الله حياء منه فلو مت حينئذ قال الناس هنيئا لعمرو أسلم وكان على خير ومات على خير أحواله فرجى لي الجنة ثم تلبست بعد ذلك بأشياء فلا أدري أعلي أم لي فإذا مت فلا تبكين علي ولا تتبعوني نارا وشدوا علي إزاري فإني مخاصم وسنوا علي التراب سنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسر ولا تجعلن في قبري خشبة ولا حجرا وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعها أستأنس بكم
. ص147-148

26-باب بشرى المؤمن عند الموت وغير ذلك

312. أخبرنا سفيان قال قال عبد الله بن عباس: إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به وإذا كان حيا فخوفوه بربه عز وجل. ص148-149

313. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: حدث عبد الله بن العاص قال إن أرواح المؤمنين في طير كالزرازير يتعارفون يرزقون من ثمر الجنة. ص150

27-باب ذم الرياء والعجب وغير ذلك
314. أخبرنا جعفر بن حيان عن بعض أصحابه عن مطرف بن عبدالله بن الشخير قال لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائماً فأصبح معجباً. ص151

315. أخبرنا كهمس بن حسن عن أبي السليل قال قال رجل لسعيد بن المسيب: الرجل يعطي الشيء ويصنع المعروف ويحب أن يؤجر ويحمد؟ قال: أتحبُّ أن تُمقَت؟! ص151-152

316. أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن الربيع بن زياد قال: سمعت كعباً يقول: والله ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر له في أهل السماء. ص153

317. أخبرنا الأوزاعي عن المطلب بن حنطب قال: إذا رضي الله عز وجل عن عبد نادى جبرئيل فتأخذه كالغشوة ما شاء الله فإذا أفاق قال لبيك يا رب العلمين فيقول إني قد رضيت عن فلان وصليت عليه فيقول الملائكة صلى الله عليه حتى ينتهي ذلك إلى الأرض؛ وأظنه قال: فإذا أبغض عبداً فمثل ذلك. ص153-154

318. عن سفيان عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال: قال الله تعالى تدعوني وقلوبكم معرضة فباطل ما ترهبون. ص155

319. أخبرنا صالح المرى قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: يأتي على الناس زمان يدعو المؤمن للجماعة فلا يستجاب له يقول الله: ادعني لنفسك ولما يحزبك من خاصة أمرك فأجيبك وأما الجماعة فلا؛ قال صالح: وأخبرني عتبة بن أبي سليمان عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: إنهم أغضبوني. ص155

320. أخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج قراه قال قال سليمان بن موسى: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب ودع عنك أذى الخادم وليكن عليك سكينة ووقار ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ص156

321. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال حدثني مطرف قال: أتيت عمران بن حصين يوماً فقلت: إني لأدع إتيانك لما أراك فيه، قال فلا تفعل فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى قال جرير: وكان سقى بطنه
 فمكث على سرير منقوب ثلاثين سنة. ص156

322. أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال قدمت الشام فقلت هل من الجند أحد مريض نعوده فقالوا لا إلا سويد بن مثعبة الحنظلي فدخلت عليه فلولا أني سمعت امرأته تقول أهلي فداؤك ما أطعمك؟ ما أسقيك؟ ما ظننت أن دون الثوب شيئا إني قد خفت فكشف الثوب عن وجهه فقال يا هذا لعلك يسوءك الذي ترى بي فقلت: نعم أو قال قلت إي والذي لا إله غيره، قال: فلا يسوءك ذلك فلقد دبرت حرقفتي أو قال الحراقف مني فما لي ضجعة منذ كذا وكذا إلا على حر وجهي والذي نفس سويد بيده ما يسرني أنه نقصت منه قلامة ظفر. ص157

323. أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عياض بن عقبة الفهري أنه مات ابن له فلما نزل في قبره قال له رجل والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبْه، فقال: وما يمنعني وقد كان بالأمس من زينة الحياة الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات. ص158

324. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم الخولاني عن عمير بن سيف الخولاني أنه سمع أبا مسلم الخولاني يقول: لأن يولد لي مولود يحسن الله نباته حتى إذا استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إلي قبضه الله مني أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها. ص158

325. أخبرنا معمر عن قتادة في قول الله تعالى (وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً. ص159

326. أخبرنا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني اسرائيل: تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون للناس جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتنفون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينونهم برفع الخناصر تطولون الصلوة وتبيضون الثياب تقتنصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم. ص116

28-باب توبة داود وذكر الأنبياء صلوات الله عليهم

327. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت وهب الذماري يحدث عن فضالة بن عبيد ان داود عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يخبره بأحب الأعمال إليه فقال: عشر إذا فعلتهن يا داود: لا تذكرن أحدا من خلقي إلا بخير ولا تغتابن أحدا من خلقي ولا تحسدن أحدا من خلقي، قال داود: يا رب هؤلاء الثلاث لا استطيع، فأمسك على السبع، ولكن يا رب أخبرني بأحبائك من خلقك أحبهم لك قال ذو سلطان يرحم الناس ويحكم للناس كما يحكم لنفسه ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ابتغاء وجه الله وفي طاعة الله عز وجل ورجل يفنى شبابه وقوته في طاعة الله عز وجل ورجل كان قلبه معلقا في المساجد من حبه اياها ورجل لقي امرأة حسناء فامكنته من نفسها فتركها من خشية الله ورجل حيث كان يعلم أن الله تعالى معه نقيه قلوبهم طيب كسبهم يتحابون بجلالي اذكر بهم ويذكرون بذكرى ورجل فاضت عيناه من خشية الله عز وجل. ص161-162

328. أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الله الجدلي قال: ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياء من ربه عز وجل، يعني داود صلى الله عليه وسلم. ص163

329.  قال الحسين أخبرنا ابن المبارك والهيثم بن حميد قالا أخبرنا صالح المرى عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود ربه تعالى: إلهي ما جزاء من عزى الحزين المصاب ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن أكسوه كساء من أردية الايمان استره به من النار، قال: إلهي فما جزاء من يتبع الجنائز ابتغاء مرضاتك؟ قال: جزاؤه أن تشيعه الملائكة يوم يموت وأصلي على روحه في الأرواح، قال: إلهي فما جزاء من يشبع اليتيم والأرملة ابتغاء مرضاتك قال: جزاؤه أن أظله في ظلي يوم لا ظل الا ظلي، قال: إلهي فما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجهه؟ قال: جزاؤه أن أحرم وجهه عن لفح النار وأن أؤمنه يوم الفزع. ص164

330. أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مالك بن دينار عن معبد الجهني عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس عن كعب الأحبار قال بينما بنو إسرائيل يصلون في بيت المقدس إذ جاء رجلان فدخل أحدهما ولم يدخل الآخر وقام خارجا على أبواب المسجد وقال أنا أدخل بيت الله ليس مثلى يدخل بيت الله وقد عملت كذا وعملت كذا وجعل يبكي ولم يدخل قال كعب فكتب من الغد أنه صديق. ص164-165

331. أخبرنا إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال كان طعام يحيى بن زكريا الجراد وقلوب الشجر وكان يقول من انعم منك يا يحيى وطعامك الجراد وقلوب الشجر؟! ص165

332.  قال الحسين أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قلت ليزيد بن مرثد ما لى أرى عينيك لا تجف؟! قال: وما مسألتك عن ذلك؟! قلت: عسى الله عز وجل أن ينفع به، قال: يا أخى ان الله تعالى تواعدنى إن أنا عصيته ان يسجنني في النار ولو تواعدنى ألا يسجنني الا في الحمام لكنت حرياً ألا تجف لى عين
. ص165

333.  قال الحسين: أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال قيل ليزيد بن مرثد أهكذا أنت في خلواتك؟! قال: وما مسألتك عن ذلك؟ قلت: عسى الله إن ينفع به، قال: والله إن ذلك ليعرض لى حين أسكن إلى اهلي فيحول بيني وبين ما اريد وإنه ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله حتى تبكي امرأتي ويبكي صبياننا لا يدرون ما أبكانا ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول يا ويحها خضت به معك من طول الحزن في هذه الحياة الدنيا ما تقر لي معك عين. ص166

334.  قال الحسين: أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أن داود كان يعاتَب في كثرة البكاء فيقول: ذروني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللُّحى قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ص166

335.  قال الحسين: أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد [يقول] كفى به
 والله ذنباً أن يكون الله عز وجل يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها فزاهدكم راغب وعالمكم جاهل وعابدكم مقصر. ص166

336.  قال الحسين: أخبرنا الوليد بن مسلم قال قال عبد الرحمن بن يزيد بن تميم سمعت بلال بن سعد يقول: يا أهل الخلود يا أهل البقاء انكم لم تخلقوا للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف ومن الموقف إلى الخلود في الجنة أو النار. ص167

337.  قال الحسين: أخبرنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ لك كلما لقيك وضع في كفك ديناراً. ص167

338.  قال الحسين: أخبرنا الوليد قال حدثنا جابر عن عطاء الخراساني قال: نقش داؤد خطيئته في كفه لكي لا ينساها فكان اذا رآها اضطربت يداه
. ص168

339.  قال الحسين: حدثنا هشيم عن سيار عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: وددت أن يغفر لي ذنب واحد ولا يعرف نسبي. ص168

340.  قال يحيى: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عتى السعدي قال سمعت أبي بن كعب يقول: إن الله تعالى جعل مطعم ابن آدم مثلا للدنيا وإن ملّحه وقزحه
 فقد علم إلى ما يصير. ص169

341. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن [فذكر حديثاً مرسلاً ثم قال عقبه:] فلما سمعها القوم والله عقلوها وانتفعوا بها قالوا: وإنا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا؟! وإنه لينقص به من أجورنا؟! فأكلوا والله طيباً وانفقوا قصداً وقدموا فضلاً. ص171

342. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رجل لأخيه لما فتح الله عليهم: يا أخي أتخشى أن يبلغنا [كذا وأرى أن الصواب يغلبنا] ما نرى على ما نعلم؟ قال: وما يؤمنك من ذلك. ص171

343. أخبرنا سفيان بن عيينه عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان استعمل النعمان بن مقرن على كسكر فكتب اليه يناشده الله إلا نزعه عن كسكر وبعثه في جيش من جيوش المسلمين فانما مثله ومثل كسكر مثل مومسة تزين لي في كل يوم فنزعه وبعثه في الجيش الذي بعثه الى نهاوند. ص172

344. أخبرنا سفيان عن سليمان عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: أنتم اليوم اطول اجتهادا واطول صلاة أو أكثر صلاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خيرا منكم فقيل لمَ؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. ص173

29-باب التقلل من الدنيا
345. أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري ان عبد الله بن السعدي كان يحدث وهو رجل من بنى عامر بن لؤي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم أوفيت على جبل فبينما أنا عليه طلعت لي ثلة من هذه الأمة قد سدت الأفق حتى إذا دنوا مني دفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا فمروا ولم يلتفت اليها منهم راكب فلما جاوزوها قلصت الشعاب بما فيها فلبثت ما شاء الله أن ألبث ثم طلعت ثلة علي مثلها حتى إذا بلغوا مبلغ الثلة الأولى دفعت عليهم الشعاب بكل زهرة من الدنيا قال: فالآخذ والتارك، وهم على ظهر، حتى إذا جاوزوها قلصت الشعاب بما فيها فلبثت ما شاء الله ثم طلعت الثلة الثالثة حتى إذا بلغوا مبلغ الثلتين دفعت الشعاب بكل زهرة من الدنيا فأناخ أول راكب فلم يجاوزه راكب فنزلوا يهتالون من الدنيا فعهدي بالقوم يهتالون وقد ذهبت الركاب. ص175-176

30-باب هوان الدنيا على الله عز وجل
346. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: أدركت اقواما كانت الدنيا تعرض لأحدهم حلالا فيدعها فيقول: والله ما أدري على ما أنا من هذه إذا صارت في يدي. ص178

347. أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن مالك الدار أن عمر بن الخطاب اخذ أربع مئة دينار فجعلها في صرة ثم قال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تَلَهَّ ساعة في البيت تنظر ما يصنع فذهب بها الغلام إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حوائجك فقال وصله الله ورحمه، ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفدها فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل ثم تله في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع فذهب بها اليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في حاجتك فقال وصله [الله] ورحمه، تعالي يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا فلم يبق في الخرقة الا ديناران فدحا بهما اليها فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك عمر وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. ص178-179

348. أخبرنا سفيان بن عيينه عن موسى بن أبي عيسى قال: أتى عمر بن الخطاب مشربة بنى حارثه فوجد محمد بن مسلمة فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحب وكما يحب من يحب لك الخير أراك قوياً على جمع المال عفيفاً عنه عادلاً في قسمه، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف، فقال عمر: هاه، فقال لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف، فقال عمر: الحمد الله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني. ص179

349. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سعداً اتخذ قصراً وجعل عليه باباً وقال انقطع الصويت فأرسل عمر محمد بن مسلمة وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما يريد بعثه، فقال له: إيت سعداً فأحرق عليه بابه فقدم الكوفة فلما أتى الباب أخرج زنده فاستورى ناراً ثم أحرق الباب فأتى سعد فأخبر ووصف له صفتة فعرفه فخرج إليه سعد فقال محمد: إنه بلغ أمير المومنين أنك قلت: انقطع الصويت! فحلف سعد بالله ما قال ذلك، فقال محمد بن مسلمة: نفعل الذي أمرنا ونؤدي عنك ما تقول ثم ركب راحلته فلما كان ببطن الرمة
 أصابه من الخمص والجوع ما الله به أعلم فأبصر غنما فأرسل غلامه بعمامته فقال اذهب فابتع منها شاة فجاء الغلام بشاة وهو يصلي فأراد ذبحها فأشار اليه أن يكف فلما قضى صلاته قال اذهب فإن كانت مملوكة مسلمة فاردد الشاة وخذ العمامة وإن كانت حرة فاردد الشاة فذهب فاذا هي مملوكة فرد الشاة وأخذ العمامة وأخذ بخطام راحلته أو زمامها لا يمر ببقلة الا خطفها حتى آواه الليل الى قوم فأتوه بخبز ولبن وقالوا: لو كان عندنا شيء أفضل من هذا أتيناك به، فقال: بسم الله كُلُّ حلال أذهب السغب خير من مأكل السوء؛ حتى قدم المدينة فبدأ بأهله فابترد من الماء ثم راح فلما أبصره عمر قال: لولا حسن الظن بك ما رأينا انك أديت وذكر أنه أسرع السير، فقال: قد فعلت وهو يعتذر ويحلف بالله ما قال ذلك، قال: فقال عمر: هل أمر لك بشيء؟ فقال قد رأيت مكاناً أتأمر لي، قال ابن عيينة: أي آخذ منه، قال عمر: إن أرض العراق أرض رفيعة وإن أهل المدينه يموتون حولي من الجوع فخشيت أن آمر لك فيكون لك البارد ولي الحار---. ص179-180

350. أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف انه قدم وافدا على معاوية في خلافته قال فدخلت المقصورة فسلمت على مجلس من أهل الشام ثم جلست فقال لي رجل منهم من أنت يا فتى قلت أنا ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: يرحم الله أباك أخبرني فلان لرجل سماه أنه قال والله لألحقن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأحدثن بهم عهدا ولأكلمنهم، قال: فقدمت المدينة في خلافة عثمان بن عفان فلقيتهم الا عبد الرحمن بن عوف أخبرت انه بأرض له بالجرف فركبت إليه حتى جئته فإذا هو واضع رداءه يحول الماء بمسحاة في يده فلما رآني استحيى مني فألقى المسحاة وأخذ رداءه فسلمت عليه وقلت له جئتك لأمر وقد رأيت أعجب منه، هل جاءكم الا ما جاءنا وهل علمتم الا ما علمنا؟ فقال عبد الرحمن: لم يأتنا الا ما قد جاءكم ولم نعلم الا ما قد علمتم، قلت: فما لنا نزهد في الدنيا وترغبون ونخف في الجهاد وتتثاقلون وأنتم سلفنا وخيارنا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم؟! فقال عبد الرحمن: لم يأتنا الا ما قد جاءكم ولم نعلم الا ما قد علمتم ولكنا بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر. ص181-182

351. أخبرنا معمر عن الزهري قال تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة آلاف ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين الف دينار ثم حمل على خمسمئة فرس في سبيل الله ثم حمل على ألف وخمس مئة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة. ص183

352. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن ابراهيم عن أبيه ان عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماً فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني وكفن في بردته إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطت رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ص183

353. حدثنا مسعر قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: عاد خباباً بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أبشر أبا عبد الله، إخوانك تقدم عليهم غداً، فبكى فقالوا له: عليها من الحال
، فقال: أما إنه ليس به جزع لكنكم ذكرتموني أقواماً وسميتموهم لي إخواناً وإن اولئك قد مضوا بأجورهم كما هي وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أصبنا بعدهم. ص183-184

354. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أُمَيّ المرادي قال: قال أبو العبيدين لعبد الله بن مسعود: يا أصحاب محمد لا تختلفوا فتشقوا علينا، فقال: يرحمك الله أبا العبيدين إنما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا معه في البرد
. ص184

355. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني محمد بن زياد عن أبي عنبة الخولاني أنه كان في مجلس خولان في المسجد جالسا فخرج عبد الله بن عبد الملك هارباً من الطاعون فسأل عنه فقالوا: خرج يتزحزح هارباً من الطاعون، فقال: إنا لله وأنا إليه راجعون ما كنت أرى أني أبقى حتى أسمع بمثل هذا! أفلا أخبركم عن خلال كان عليها إخوانكم؟ أولها لقاء الله كان أحب اليهم من الشهد، والثانية لم يكونوا يخافون عدواً قلوا او كثروا، والثالثة لم يكونوا يخافون عوزاً من الدنيا كانوا واثقين بالله أن يرزقهم، والرابعة: إن نزل بهم الطاعون لم يبرحوا حتى يقضي الله فيهم ما قضى. ص184-185

356. أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين حدثني ابن سابط أو غيره ان أبا جهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء ومسحت به وجهه فاذا أنا به ينشغ فقلت: له أسقيك؟ فأشار أن نعم، فاذا رجل يقول: آه، فأشار ابن عمي أن انطلق به إليه فاذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص فأتيته فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه فأشار هشام أن انطلق به اليه فجئته فإذا هو قد مات ثم رجعت إلى هشام فاذا هو قد مات ثم أتيت ابن عمي فاذا هو قد مات. ص185

357. أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف في زمن الثمر والنخل قد ذللت وهي مطوقة بثمرها فنظر الى ذلك فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته وهو لا يدري كم صلى فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فقال له: إنه صدقة فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان رضى الله بخمسين ألفاً فكان اسم ذلك المال الخمسين. ص186

358. أخبرنا مسعر بن كدام قال حدثنا عبيد الله بن القبطية عن ابن أبي ربيعة القرشي انه فاتته الركعتان قبل الفجر فأعتق رقبة. ص186

359. أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا الحسن بن ثوبان الهمداني ان محمد بن عبد الرحمن بن أبي مسلم الأزدي أخبره عن جده أبي مسلم انه صلى مع عمر بن الخطاب أو حدثه من صلى مع عمر بن الخطاب المغرب فمسّى بها أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان فلما فرغ من صلاته تلك أعتق رقبتين. ص187

31-باب الصبر على المصيبة
360. أخبرنا بعض أهل البصرة ان مطرف بن الشخير ماتت امرأته أو بعض أهله فقال ناس من إخوانه: انطلقوا بنا الى اخيكم مطرف لا يخلو به الشيطان فيدرك بعض حاجته منه فأتوه فخرج عليهم دهينا في هيئة حسنة فقالوا خشينا شيئا فنرجو أن يكون الله تعالى قد عصمك منه وأخبروه بالذي قالوا فقال مطرف: لو كانت لي الدنيا كما هي ثم سئلتها بشربة أسقاها يوم القيامة لأفتديت بها. ص187

361. أخبرنا ابن صبيح عن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال والمؤمن أحسن الناس عملا واشد الناس خوفاً، لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين ولا يزداد صلاحا وبرا وعبادة الا ازداد فرقاً، يقول: لا أنجو لا أنجو، والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. ص188

362. أخبرنا عثمان بن الأسود عن عطاء أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: أي رب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، قال: أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له، قال: فأي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي. ص188

363. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء فانه لم يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء يصطبها صاحبها وأنتم تتنقلون منه إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فانه قد ذكر لنا ان الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراً، والله لتملأن فعجبتم وقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام ولقد رأيتني وإني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا والتقطت بردة فاشققتها بيني وبين سعد بن مالك واتزرت بنصفها واتزر بنصفها فما اصبح منا اليوم أحد حياً الا أصبح أميراً على مصر من الامصار فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً وإنها لم تكن نبوة قط الا تناسخت حتى تصير عاقبتها ملكاً وستبلون أو ستجربون الامراء بعدي. ص188-189

364. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية (ولا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) قال: من قال ذا؟! قال من خلقها وهو اعلم بها، قال: وقال الحسن: إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الاشغال لا يفتح الرجل على نفسه باب شغل ألا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. ص189-190

365. حدثنا وهيب ان ابن عمر باع حماراً فقيل له: لو أمسكته، فقال: لقد كان لنا موافقاً ولكنه اذهب بشعبة من قلبي فكرهت ان اشغل قلبي بشيء. ص190

366. أخبرنا سفيان قال: قال لقمان: يا بني ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها إيمان بالله عز وجل وشراعها التوكل على الله لعلك ناج ولا أراك ناجياً. ص190

367. أخبرنا بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: مر رجل من العباد على رجل فوجده مهموماً منكساً، فقال: ما شأنك أراك منكساً؟! فقال: أعجبني أمر فلان قد بلغ من العبادة ما قد علمت ثم رجع إلى أهل الدنيا! فقال: لا تعجب ممن يرجع ولكن اعجب ممن يستقيم. ص190

368. بلغنا عن الحسن أنه كان يقول: خَباثِ
 كل عيدانك مضضنا فوجدنا عاقبته مراً. ص191

369. أخبرنا سفيان عمن سمع الحسن: ما بسطها لأحد الا اغتراراً، قال: وقال الحسن: ما عال مقتصد. ص191

370. قال سفيان: كان يقال خير الدنيا لكم ما لم تبتلوا به منها وخير ما ابتليتم به منها ما خرج من أيديكم. ص191

371. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال أبو الدرداء الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أدى إليه والعالم والمتعلم في الخير شريكان وسائر الناس همج لا خير فيهم. ص191-192

372. أخبرنا الأعمش قال أخبرنا شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيميز ما كان لله عز وجل ثم يرمى بسائر ذلك في النار. ص192

373. أخبرنا الربيع بن صبيح وجعفر بن حيان عن الحسن قال: قال أبي ابن كعب: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزَّحه وملحه. ص192

374. أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال ابن مسعود: إن الشيطان يريد الإنسان بكل ريدة فيمتنع منه فيجثم له عند المال فيأخذه بعنقه. ص193

375. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن المهاصر بن حبيب عن أبي الدرداء قال لئن حلفتم لي على رجل منكم أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. ص193

376. أخبرنا سفيان قال: قال ابراهيم التيمي: كم بينكم وبين القوم، أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم فاتبعتموها. ص194

32-باب التوكل والتواضع
377. أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو هانىء الخولاني أنه سمع عمرو بن حريث
 وغيره يقولان: إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفه (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا الدنيا فتمنوا الدنيا. ص194-195

378. أخبرنا سفيان عن سليمان الأعمش عن ابراهيم يعني التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: ذو الدرهمين أشد حساباً، أو قال حبساً، من ذي الدرهم. ص195

379. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن قال:---باليقين هرب من النار وباليقين طلبت الجنة وباليقين صبر على المكروه وباليقين أديت الفرائض، وفي معافاة الله خير كثير، قد والله رأيناهم يتقاربون في العافية فاذا وقع البلاء تباينوا. ص196

33-باب القناعة والرضا
380. أخبرنا سفيان عن سليمان عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الاخرم عن أبيه عن ابن مسعود قال: ما يضر عبداً يصبح على الإسلام ويمسي عليه ما ذا أصاب من الدنيا. ص197

381. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن ربيعة بن لقيط أخبره انه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة وهم راجعون من مسكن وأمطروا دما عبيطا قال ربيعة ولقد رأيتني أنصب الاناء فيمتلىء دماً عبيطاً
 فظن الناس انها هي وماج الناس بعضهم في بعض فقام عمرو بن العاص فأثنى على الله عز وجل بما هو له أهل ثم قال ياأيها الناس أصلحوا ما بينكم وبين الله تعالى ولا يضركم ولو اصطدم هذان الجبلان. ص197

382. أخبرنا عيسى بن سبرة قال سمعت المقبري يقول: قال أبو هريرة: تعس عبد الدينار
 وعبد الدرهم، بادروا النوكى
 المكبين على الدنيا. ص197-198

383. أخبرنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اتخذوا المساجد مساكن والبيوت منازل وكلوا من بقل البرية وانجوا من الدنيا بسلام قال شريك فذكرت ذلك لسليمان فزادني واشربوا من الماء القراح. ص198

384. عن الأسود بن شيبان السدوسي قال الفضل بن ثور بن شقيق بن ثور وكانت تهمه نفسه: قلت للحسن: يا أبا سعيد رجلان طلب أحدهما الدنيا بحلالها فأصابها فوصل فيها رحمه وقدم فيها لنفسه وجانب الآخر الدنيا؟ فقال: أحبهما إلي الذي جانب الدنيا فأعدت عليه فأعاد علي مثلها. ص198

385. أخبرنا محمد بن سليم قال حدثنا الحسن قال: قال أبو الصهباء وهو صلة بن أشيم: طلبت الرزق في وجوهه فأعياني أن أصيبه إلا رزق يوم بيوم فعلمت أنه خير لي، قال: وسمعت الحسن، وإلا فحدثني داود عن الحسن أنه قال: ما من مسلم يرزق رزق يوم بيوم ولا يعلم أنه قد خِير له الا عاجز أو قال غبي الرأي. ص198-199

34-باب ما جاء في الفقر
386. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس بن جبتر الأسدي قال قال عبد الله بن مسعود: حبذا المكروهان الموت والفقر وأيم الله ما هو الا الغنا والفقر وما أبالي بأيهما ابتليت لأن حق الله في كل واحد منهما واجب إن كان الغنا إن فيه للعطف وان كان الفقر إن فيه للصبر. ص199

387. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: لوددت أني من الدنيا فردا كالراكب الرائح الغادي. ص199

388. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال أخبرني عبيد الله أبو عبد الله بن سليمان عن عثمان بن حيان قال: أكلنا مع أم الدرداء طعاماً فأغفلنا الحمد لله فقالت: يا بني لا تدعوا أن تأدموا طعامكم بذكر الله، أكل وحمد خير من أكل وصمت. ص200

389. أخبرنا سفيان عن سليمان عن خيثمة قال قال سليمان بن داود صلى الله عليهما: كل العيش قد جربناه لينه وشديده فوجدنا يكفي منه أدناه. ص201

390. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن مصعب بن سعد أن حفصة قالت لعمر: ألا تلبس ثوباً ألين من ثوبك وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هذا؟! فقد فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك من الرزق؟ قال: سأخصمك إلى نفسك، فذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وما كان يلقى من شدة العيش ولم يزل يذكر حتى بكت ثم قال عمر: لأشركنهما
 في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما مثل عيشهما الرخي. ص201

391. أخبرنا محمد بن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قدم عليه معاوية بن أبي سفيان وهو أبيض وأبض الناس وأجملهم فخرج الى الحج مع عمر بن الخطاب فكان عمر بن الخطاب ينظر إليه فيعجب له ثم يضع أصبعه على متنه ثم يرفعها عن مثل الشراك فيقول: بخ بخ نحن إذاً خير الناس إن جُمع لنا خير الدنيا والآخرة، فقال معاوية: يا أمير المؤمنين سأحدثك: إنا بأرضِ الحمامات والريف، فقال عمر: سأحدثك ما بك: إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتَصَبُّحُك حتى تضرب الشمس متنك وذوو الحاجات وراء الباب، قال: فلما جئنا ذا طُوى أخرج معاوية حلة فلبسها فوجد عمر منها ريحاً كأنه ريح طيب فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجاً تفلاً حتى إذا جاء أعظم بلدان الله، حَرَمَه، أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما؟! فقال معاوية: إنما لبستهما لأن أدخل فيهما على عشيرتى أو قومي والله لقد بلغني أذاك ههنا وبالشام والله يعلم لقد عرفت الحياء فيه ونزع معاويه الثوبين ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما. ص202-203

392. أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: رأى عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان كاشفاً عن بطنه فرأى جلدة رقيقة فرفع عليه الدرة فقال: أجلدة كافر؟!. ص203

393. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال: حدثنى يحيى الطويل عن نافع قال سمعت ابن عمر يحدث سعيد بن جبير قال: بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل ألوان الطعام فقال عمر لمولى له يقال له يرفأ: اذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمني فلما حضر عشاؤه أعلمه فأتى عمر فسلم واستاذن فأذن له فدخل فقرب عشاؤه فجاء بثريدة لحم فأكل عمر معه منها ثم قرب شواء فبسط يزيد يده فكف عمر ثم قال عمر: الله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم. ص203-204

394. أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: قدم على أمير المؤمنين عمر وفد من أهل البصرة مع أبي موسى الأشعري قال فكنا ندخل عليه وله كل يوم خبز يلت وربما وافيناه مأدوماً [في الأصل ما دوم] بسمن وأحيانا بزيت وأحيانا باللبن، وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي بماء وربما وافقنا اللحم الغريض وهو قليل، فقال لنا يوماً: إني والله لقد أرى تعذيركم
 وكراهيتكم طعامي، وإني والله لو شئت لكنت اطيبكم طعاماً وأرقكم عيشاً، أما والله ما أجهل عن كراكر واسنمه وعن صلاء وعن صلائق وصناب - قال جرير: الصلاء الشواء والصناب الخردل والصلائق الخبز الرقاق - ولكني سمعت الله تعالى عيّر قوماً بأمر فعلوه فقال: (اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها) قال فكلمنا أبو موسى الأشعري فقال لو كلمتم امير المؤمنين ففرض لكم من بيت المال طعاما تأكلونه، قال: فكلمناه فقال: يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم ما أرضى لنفسي؟! قال: فقلنا يا أمير المؤمنين إن المدينة أرضٌ العيش بها شديد ولا نرى طعامك يغشى ولا يؤكل وإنا بأرض ذات ريف وإن أميرنا يغشى وإن طعامه يؤكل، قال: فنكس عمر ساعة ثم رفع رأسه فقال قد فرضت لكم من بيت المال شاتين وجريبين فإذا كان بالغداة فضع إحدى الشاتين على أحد الجريبين فكل أنت وأصحابك ثم ادع بشراب فاشرب – قال ابن صاعد: يعني الشراب الحلال – ثم اسق الذي عن يمينك ثم الذي يليه ثم قم لحاجتك فاذا كان بالعشي فضع الشاة الغابرة على الجريب الغابر فكل أنت وأصحابك ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم واطعموا عيالهم فإن تجفينكم للناس
 لا يحسن أخلافهم ولا يشبع جائعهم ووالله مع ذلك ما أظن رستاقاً يؤخذ منه كل يوم شاتان وجريبان إلا يسرع ذلك في خرابه. ص204-205

395. أخبرنا معمر عن ابن طاؤس عن أبيه قال: أجدب الناس على عهد عمر فما أكل سميناً ولا سمناً حتى أكل الناس. ص206

396. أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني يحيى بن عبيد الجهضمي عن علقمة بن عبد الله المزني قال أتى عمر بن الخطاب ببرذون فقال ما هذا فقيل يا أمير المؤمنين هذه دابة لها وطأة ولها هيئة ولها جمال تركبه العجم، فقام فركبه فلما سار هزَّ منكبيه فقال: قبح الله هذا، بئس الدابة هذا فنزل عنه. ص206

397. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله. ص206

398. اخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال: ما نخلت لعمر طعاماً قط الا وأنا له عاصي. ص206

399. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم عمر أرض الشام أُتي ببرذون فركبه فهزه فكرهه فنزل عنه وركب بعيره فعرضت له مخاضة فنزل عن بعيره ونزع موقيه فأخذهما بيده وخاض الماء وهو ممسك بعيره بخطامه، أو قال بزمامه، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الأرض، قال: فصك في صدره ثم قال: أوه، يمد بها صوته، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأقل الناس وأحقر الناس فأعزكم الله بالاسلام فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. ص207

400. أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت اسلم مولى عمر يذكر انه كان مع عمر وهو يريد الشام حتى اذا دنا من الشام اناخ عمر وذهب لحاجة له قال اسلم فطرحت فروتي بين شعبتي رحلي فلما فرغ عمر عمد الى بعير أسلم فركب على الفرو وركب أسلم بعير عمر فخرجا يسيران حتى لقيهما أهل الأرض قال أسلم فلما دنوا منا اشرت لهم الى عمر فجعلوا يتحدثون بينهم فقال عمر تطمح ابصارهم الى مراكب من لا خلاق لهم، كأن عمر يريد مراكب العجم. ص207

401. أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال قدم عمر بن الخطاب الشام فتلقاه امراء الاجناد وعظماء أهل الأرض فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة، قالوا: يأتيك الآن، قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه وسأله ثم قال للناس انصرفوا عنا فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه فلم ير في بيته الا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر بن الخطاب: لو اتخذت متاعاً، أو قال: شيئاً، قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل. ص207-208

402. أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عامل لعمر كان على أذرعات قال: قدم علينا عمر بن الخطاب واذا عليه قميص من كرابيس فأعطانيه فقال: اغسله وارقعه، قال فغسلته ورقعته ثم قطعت عليه قميصا فأتيته بهما فقلت هذا قميصك وهذا قميص قطعته عليه لتلبسه، فمسه فوجده لينا فقال لا حاجة لنا فيه هذا انشف للعرق منه. ص208

403. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس ابن مالك قال: لقد رأيت بين كتفي عمر أربع رقاع في قميصه. ص208

404. أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل من أهل الشام أنه دخل على أبي ذر وهو يوقد تحت قدر له من حطب قد أصابه مطر ودموعه تسيل فقالت له امرأته: لقد كان لك من هذا مندوحة ولو شئت لكفيت! فقال: فأنا أبو ذر وهذا عيشي فإن رضيتِ والا فتحت كنف الله قال فكأنما ألقمها حجراً حتى اذا أنضج ما في قدره جاء بصحفة فكسر فيها خبزاً له غليظاً ثم جاء بالذي كان في القدر فكدره عليه ثم جاء به الى امرأته ثم قال ادن فأكلنا جميعاً، ثم أمر جاريته أن تسقينا فسقتنا مذقة من لبن معزاه، فقلت: يا أبا ذر لو اتخذت في بيتك عيشاً فقال: عباد الله أتريدون من الحساب اكثر من هذا؟! أليس هذا مثال نرقد عليه وعباءة نبسطها وكساء نلبسه وبرمه نطبخ فيها وصحفة ناكل منها وبطة فيها زيت وغرارة فيها دقيق؟! أتريد لي من الحساب أكثر من هذا؟! قلت: فان عطاءك أربع مئة دينار وأنت في شرف من العطاء فأين يذهب عطاؤك؟! فقال أما اني لن أُعمي عليك، لي بهذه القرية وأشار الى قرية بالشام ثلاثون فرساً فإذا خرج عطائي اشتريت لهم علفاً وأرزاقاً لمن يقوم عليها ونفقة لأهلي فان بقي منه شيء اشتريت به فلوسا فجُعلت عند نبطي ههنا فان احتاج اهلي الى لحم اخذوا منه وان احتاجوا الى شيء اخذوا منه ثم احمل عليها في سبيل الله ليس عند آل أبي ذر دينار ولا درهم. ص208-209

35-باب في طلب الحلال
405. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله تعالى الله (يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له) قال: يخير له. ص209

406. أخبرنا ابن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب قال من لم يستحى من الحلال خفت مؤنته وقل كبريائه. ص209-210

407. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال أخبرني عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر أن أبا الدرداء قال: أهل الأموال يأكلون ونأكل ويشربون ونشرب ويلبسون ونلبس ويركبون ونركب لهم فضول أموال ينظرون اليها
 وننظر اليها معهم عليهم حسابها ونحن منها براء. ص210

408. أخبرنا بقية بن الوليد ان عمر بن الخطاب قال: الزهادة في الدنيا راحة للقلب والجسد. ص210

409. أخبرنا رباح بن زيد قال حدثني عبد العزيز بن جوران قال سمعت وهب بن منبه يقول: مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان إن أرضى أحدهما أسخط الأخرى. ص210

410. أخبرنا شريك بن عبد الله عن يعلى بن عطاء عن أبية عن عبد الله بن عمرو قال: إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن وإنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في سجن فأخرج منه فجعل يتقلب في الأرض ويتفسح فيها. ص211

411. أخبرنا رجل عن محارب بن دثار قال: قال لي خيثمة: أيسرك الموت؟ قلت: لا، قال: لا أعلم أحداً لا يسره الموت الا منقوصاً. ص212

412. أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا عبد الرحمن حدثه ان أبا الأعور السلمي كان جالسا في مجلس فقال رجل: والله ما خلق الله شيئاً احب الي من الموت فقال أبو الأعور السلمي: لأن اكون مثلك أحب الي من حمر النعم ولكني والله أرجو أن أموت قبل أن أرى ثلاثا أن أنصح فترد نصيحتي وأرى الغير
 فلا استطيع تغييره وقبل الهرم. ص212

413. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة الاشر. ص213

414. أخبرنا معمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: لو ان طعاماً كثيراً كان عند عبد الله بن عمر ما شبع منه بعد ان يجد له اكلا قال فدخل عليه ابن مطيع يعوده فرآه قد نحل جسمه فقال لصفية بنت أبي عبيد امرأته ألا تلطفيه لعله يرتد اليه جسمه وتصنعين له طعاماً؟! قالت: إنا لنفعل ولكنه لا يدع احداً من أهله ولا ممن بحضرته إلا دعاه عليه فكلمْه [في الأصل: فكلم] أنت في ذلك، فقال له ابن مطيع: يا أبا عبد الرحمن لو أكلت فيرجع اليك جسمك، فقال: إنه ليأتى على ثماني سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة أو إلا شبعة واحدة فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظِمْءُ حمار
. ص213-214

415. أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أن صفية بنت أبي عبيد قالت ما رأيته شبع فاقول شبع، تعنى ابن عمر، فلما رأيت [في الأصل رأيته] ذلك وكان له يتيمان صنعت له شيئا فدعاهما فأكلا معه فلما ناما جئته بشيء فقال: ادعي [في الأصل ادع] لي فلانة وفلان قلت قد ناما وقد اشبعتهما قال فادعى لى بعض أهل الصفة فدعي له مساكين فأكلوا معه. ص214-215

416. أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد ان ابن عمر رضى الله عنه كان في مسير فنزل منزلا ولم يجيء ثقلة فلما رأته الرفاق ارسلوا اليه من طعامهم فقعد ابن عمر وأصحابه قال وجاءه المساكين فنظر ابن عمر الى افضل شيء بحضرته من الطعام فاذا قصعة فيها ثريد فرفعها ليناولهم فاخذ ابن له القصعة فقال هذا افضل طعامك فدعه لنا وههنا من الطعام ما نطعم قال فتنازع القصعة بينهما فقال ابن عمر: إنما أجاحش
 بها عن رقبتي. ص215

417. أخبرنا اسماعيل بن عياش عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال: كان يقال: اذا جمع الطعام اربعاً كمل كل شيء من شأنه: اذا كان أوله حلالا وذكر اسم الله تعالى وكثرت عليه الايدي وحمد الله تعالى عليه حين يفرغ منه فقد كمل كل شيء من شأنه. ص215-216

418. أخبرنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أنه أكل عندها طعام
 فقالت آدموه قالوا بما نأدمه قالت تحمدون الله عليه اذا فرغتم. ص216

419. أخبرنا المفضل بن لاحق عن أبي بكر بن حفص قال كان ابن عمر لا يحبس عن طعامه بين مكة والمدينة مجذوما ولا أبرص ولا مبتلى حتى يقعدوا معه على مائدته فبينما هو يوم قاعد على مائدته أقبل موليان من موالي أهل المدينة فسلما فرحبوا بهما وحيوهما واوسعوا لهما فضحك عبد الله بن عمر فأنكر الموليان ضحكة فقالا يا أبا عبد الرحمن ضحكت اضحك الله سنك فما اضحكك؟! قال: عجباً من بني هؤلاء يجيء هؤلاء الذين تدمي افواههم من الجوع فيضيقون عليهم ويتأذون بهم حتى لو أن لأحدهم ان يأخذ مكان اثنين فعل تأذياً بهم وتضيقاً عليهم وجئتما انتما قد اوفرتما الزاد فأوسعوا لكما وحيوكما يطعمون طعامهم من لا يريده ويمنعونه ممن يريده. ص216

420. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن سليمان عن سعيد بن أبي هلال ان أبا الدرداء كان يقول: من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة. ص217

421. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو عن صفوان بن سليم ان ابن عباس قال: ليأتين على الناس زمان يكون همة احدهم فيه بطنه ودينه هواه. ص217

422. أخبرنا ابراهيم بن نشيط الوعلاني قال حدثني رجل قال دخل رجلان على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحباً بكم فنزع وسادة كان متكئاً عليها فألقاها اليهما فقالا: لا نريد هذا انما جئناك نسمع شيئا ننتفع به قال إنه من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا ابراهيم صلوات الله عليه، طوبى لعبد أمسى متعلقا برسن فرسه في سبيل الله أفطر على كسرة وماء بارد، ويل لِلَّوّاثين الذين يلوثون مثل البقر، ارفع يا غلام! ضع يا غلام! في ذلك، لا يذكرون الله تعالى. ص218

423. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني ان أبا الدرداء قال: بئس ما لأحدكم ان يكون ضيفا على اهله الدهر، ألا ليأكل ما وجد! ص218

424. أخبرنا هارون بن ابراهيم قال سمعت الحسن يقول: صم ولا تَبْغِ في صومك، قيل: وما البغي في الصوم؟! قال: أن يقول الرجل ارفعوا لي كذا ارفعوا لي كذا فإني أريد الصوم غداً. ص219

425. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت ان عمر استسقى فأتي بإناء من عسل فوضعه على كفه فجعل يقول: أشربها فتذهب حلاوتها وتبقى نقمتها قالها ثلاثا ثم رفعه الى رجل من القوم فشربه. ص219

426. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سماك عن أبي الربيع قال سمعت أبا هريرة ونظر الى مزبلة فقال: إن هذه مذهبة لدنياكم وآخرتكم. ص219

427. أخبرنا معمر قال حدثنا عطاء الخراساني قال مر نبي من الأنبياء بساحل فاذا هو برجل يصطاد حيتاناً فقال: بسم الله وألقى شبكته فلم يخرج فيها حوت واحد، ثم مر بآخر فقال: بسم الشيطان، فخرج فيها من الحيتان حتى جعل الرجل يتقاعس من كثرتها فقال أي رب هذا الذي دعاك ولم يشرك بك شيئاً ابتليته بأن لم يخرج في شبكته شيء وهذا الذي دعا غيرك ابتليته وخرج في شبكته ما جعل يتقاعس تقاعساً من كثرتها وقد علمت أن كل ذلك بيدك فأنى هذا؟! قال: اكشفوا لعبدي عن منزلتهما فلما رأى ما أعد الله لهذا من الكرامة وما أعد الله لهذا من الهوان قال: رضيت يا ربي. ص220

428. أخبرنا حميد الطويل عن ثابت البناني قال: أراه ذكره عن أنس بن مالك قال: يؤتى بأنعم بأهل الدنيا من الكفار فيقول الله سبحانه وتعالى اغمسوه غمسة في النار فيقال: له هل رأيت نعيماً قط؟ فيقول: لا، ويؤتى بأشد المؤمنين ضراً فيقول: اغمسوه غمسة في الجنة فيقال [في الأصل: فيقول] له هل رأيت ضراً قط أو مسك بلاء قط؟ فيقول: لا. ص220 

429. أخبرنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان عن أبي هريرة قال لا تغبطن فاجراً بنعمة فإن من ورائه طالب [كذا] حثيثٌ طلبُه: جهنم، (كلما خبت زدناهم سعيرا). ص220-221

430. أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن ابراهيم المكي عن وهب بن منبه قال: إني لأجد فيما أنزل الله في الكتاب ان الله يقول لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، وإن له عند الله قاتلاً لا يموت، ولا تعجبن بامرىء اصاب مالاً من غير حله فان ما انفق منه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يتقبل الله منه وجعله زاده الى النار ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمته فانك لا تدري الى ما يصير بعد الموت. ص221

431. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن أبي الدرداء قال: ألا رُبَّ منعِّمٍ لنفسه وهو لها جِدُّ مهين، ألا ربَّ مبيضٍ لثيابه وهو لدينه مدنس. ص221

432. بلغنا عن عيسى بن مريم أنه قال: يوشك أن يُفضي بالصابرِ البلاءُ الى الرخاءِ، وبالفاجرِ الرخاءُ الى البلاء. ص222

433. أخبرنا ابراهيم بن نشيط الوعلاني قال: حدثنا كعب بن علقمة قال: قال سعد بن مسعود التجيبي: اذا رأيت الرجل دنياه تزداد وآخرته تنقص، مقيماً على ذلك راضياً به، فذلك المغبون الذي يُلعب بوجهه وهو لا يشعر. ص222

434. أخبرنا وهيب قال قال عيسى بن مريم أربع لا تجتمع في أحد من الناس الا بعجب
 أو إلا يعجبه
: الصمت وهو اول العبادة، والتواضع لله، والزهادة في الدنيا، وقلة الشيء. ص222

435. أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب: إنا وجدنا خير عيشنا بالصبر. ص222

436. أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب في خطبته: لتعلمُنَّ ان الطمع فقر وان الاياس غنى وانه من أيس مما عند الناس استغنى عنهم. ص223

437. أخبرنا رجل عن أبي حازم قال وجدت الاشياء شيئين شيء لي وشيء ليس لي فاما ما كان لي فلو كان في ذنب الريح لأدركته حتى آخذه وأما ما لم يكن لي فلو اجتمع الخلق على أن يجعلوه لي ما قدروا عليه ففيم الهم ههنا؟! ص223

438. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن أخيه الأشعث بن أبي خالد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال: أيكم استطاع ان يجعل في السماء كنزه فليفعل، حيث لا تأكله السوس ولا تناله السرقة، فإن قلب كل امرء عند كنزه. ص223

439. أخبرنا الأوزاعي عن بلال بن سعد ان أبا الدرداء قال: اعوذ بالله من تفرقة القلب، قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: ان يوضع لي في كل واد مال. ص224

440. أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا الدرداء كان اذا دخل قرية خربة قال: أين أهلك يا قرية ثم يقول: ذهبوا وبقيت الأعمال. ص225

441. أخبرنا مالك بن مغول عن أبي حصين عن مجاهد قال: مررت مع عبد الله بن عمر بخربة فقال: يا مجاهد ناده، يا خربة أين أهلك أو ما فعل أهلك؟ قال: فناديت، فقال ابن عمر: ذهبوا وبقيت أعمالهم. ص225

442. أخبرنا مالك بن مغول قال بلغني ان عيسى بن مريم صلى الله عليه مر بخربة فقال يا خربة الخربين أو قال يا خربة خربة أين أهلك؟ فأجابه منها شيء فقال: يا روح الله بادوا فاجتهد، أو قال: فإن أمر الله جدٌّ فجدَّ. ص225

36-باب الصدقة
443. أخبرنا سفيان بن عيينة عن صاحب له يذكره عن بعض العلماء قال ان الله اعطى لكم الدنيا قرضا وسألكموه قرضاً فإن اعطيتموها طيبة بها أنفسكم ضاعف الله لكم ما بين الحسنة الى العشر الى سبع مئة الى اكثر من ذلك وان أخذها منكم وأنتم كارهون فصبرتم واحتسبتم كان لكم الصلاة والرحمة وأوجب لكم الهدى. ص226

444. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمعه يقول: تُجمعون فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها فيبرزون فيقال ما عندكم فيقولون يا ربنا ابتليتنا فصبرنا وأنت أعلم، وأحسبه قال ووليت الأموال والسلطان غيرنا، فيقال: صدقتم فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمن وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قال قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام ويكون ذلك اليوم أقصر عليهم من ساعة من نهار. ص226

445. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما تصدق رجل بصدقة الا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل وهو يضعها في يد السائل قال وهو في القرآن فقرأ عبد الله: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات). ص227-228

446. أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن راشد بن الحارث عن أبي ذر قال: ما على الأرض من صدقة تخرج حتى تفك عنها لحيي [في الأصل لحيا] سبعين شيطانا كلهم ينهاه عنها. ص228

37-باب ما جاء في الشح
447. أخبرنا سفيان بن عيينة عن اسرائيل أبي موسى قال سمعت الحسن يقول والله ما لقيت أمة من الشح ما لقيت هذه الأمة وما وعظت أمة بمثل ما وعظت به هذه الأمة ثم ذكر اوليتهم وتباذلهم وتعاطفهم وتراحمهم والله ما وعظت امه بمثل ما وعظت هذه الأمة وما لقيت امة من الشح ما لقيت هذه الأمة حتى ان احدهم ليكسر عظم أخيه عظما عظما هات درهما هات درهما وهذا عاض عليه وهذا ملح عليه. ص230-231

448. قال وسمعته [أي الحسن] يقول: الاسلام وما الاسلام؟ أن يسلم قلبك لله تعالى وان يسلم منك كل مسلم وذي عهد. ص231

449. أخبرنا سفيان عن هشام عن الحسن قال: إن كان الرجل ليخلف الرجل في أهله أربعين عاماً بعد موته. ص231

450. أخبرنا معمر عن الحسن قال: يلقى احدهم فيقول اللهم اغفر لنا وله وأدخلنا وإياه الجنة وإذا كان عند [في الأصل (عبد) وأرى أنه تصحيف] الدرهم فهيهات. ص231

451. عن صفوان قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يقول قال أبو الدرداء: ما أنصف اخواننا الاغنياء يحبونا في الله، ويفارقونا في الدنيا، إذا لقيته قال: أحبك يا أبا الدرداء فاذا احتجت اليه في شيء امتنع مني، وكان أبو الدرداء يقول: الحمد الله الذي جعل مفر الاغنياء الينا عند الموت ولا نحب أن نفر اليهم عند الموت، إن أحدهم ليقول: ليتني صعلوك من صعاليك المهاجرين. ص231-232

38-باب في تنقي الإخوان
452. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن شعبة من المؤمن إن به حاجته إن به علته إنه يكلفه في يفرح لفرحه ويحزن لحزنه وهو مرآة اخيه إن رأى منه ما لا يعجبه سدده وقومه ووجهه وحاطه في السر والعلانيه إن لك من خليلك نصيبا وان لك نصيبا من ذكر من أحببت فتنقوا الاخوان والأصحاب والمجالس. ص232

453. أخبرنا المبارك بن فضاله عن الحسن قال: كان الأسود بن سريع من اول من قص في المسجد يعني مسجد البصرة وكان يقص في مؤخر المسجد قال فعلت أصواتهم يوماً فاشتهرهم
 اهل مقدم المسجد فأقبل مجالد بن مسعود السلمى حتى قام عليهم فوسعوا له فقال ما جئت لاجلس وإن كنتم جلساء صدق ولكن علت أصواتكم فاشتهركم64 اهل المسجد وإياكم وما أنكر المسلمون رحمكم الله قالوا: رحمك الله نقبل نصيحتك. ص232-233

454. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن مرة عن عمرو بن شرحبيل أن سلمان بن ربيعة - وكان قاضيا قبل شريح - سئل عن فريضة فأخطأ فيها فقال له عمرو بن شرحبيل: القضاء فيها كذا وكذا، فكأنه، أي غضب، فرفع ذلك الى أبي موسى الأشعري وكان على الكوفة فقال يا سلمان كان ينبغي لك أن لا تغضب وأنت يا عمرو كان ينبغي لك أن تساوره في اذنه، يعنى أن تساوده. ص233

455. أخبرنا عبد الله عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: أحبوا هونا وأبغضوا هونا فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا وافرط اقوام في بغض أقوام فهلكوا لا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك من وجد دون أخيه سترا فلا يكشفه ولا تجسس أخاك وقد نهيت عن ان تجسسه ولا تحفر عنه ولا تنفر عنه. ص233

456. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن اسحاق بن راشد قال قال عمر: كفى بالمرء عيباً ان يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه ويمقت الناس فيما يأتي وأن يؤذى جليسه - أو قال: الناس - فيما لا يعنيه. ص233-234

457. أخبرنا السائب بن عمرو المخزومي قال أخبرني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس يقول: أكرم الناس علي جليسي. ص234

39-باب في الحلم والصبر على أذى الناس والتباعد عن أذى المؤمنين

458. أخبرنا محمد بن مطرف عن الحجاج بن فرافضة قال: بلغنا في بعض الكتب من عمل من غير مشورة فذاك باطل يتعنى ومن لم ينتصر من ظالمه بيد ولا بلسان ولا حقد فذاك علمه يقين ومن استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. ص234

459. أخبرنا سفيان عن سلمان عن أبي رزين قال جاء رجل الى الفضيل بن بزوان فقال: إن فلانا يقع فيك فقال لاغيظن من أمره يغفر الله لي وله قيل من أمره قال الشيطان. ص234

460. أخبرنا سفيان قال لما اراد الحجاج ان يقتل فضيل بن بزوان قال: ألم استعملك قال بل استعبدتني قال ألم أكرمك قال بل أهنتني، قال: لأقتلنك، قال: بغير ذنب ولا فساد، قال: لأقتلنك، قال: اذاً أخاصمك، قال: إذاً أخصمك، قال: الحَكَم يومئذ غيرك، قال: لا تذوق الماء ابداً قال: اذاً اسبقك اليه
. ص235

461. حدثنا رجل ان رجلا قال لمكحول: إن فلاناً يقع فيك، قال: رحمه الله انه لغرا [كذا ولعل الصواب (لغرٌّ) أي أنه غره الشيطان وأوقعه فيَّ، أو (لغا) أي قال ما لا فائدة فيه] . ص235

462. أخبرنا معمر عن مطر عن عمرو بن سعيد عن بعض الطائيين عن رافع الخير الطائي قال صحبت أبا بكر في غزاة قال فذكر الحديث فقال أبو بكر: إنه من يظلم المؤمنين فإنما يخفر الله، هم جيران الله وعواذ الله، والله ان احدهم لتصاب شاة جاره أو بعير جاره فيبيت وارم العضل يقول: شاة جاره أو بعير جاره فالله أحق أن يغضب لجاره. ص235-236

463. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال: أخبرنا أبو سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال: لا تحرقك نار المؤمن فإن يمينه في يد الرحمن ينعشه وإن عثر كل يوم سبع مرات. ص236

464. أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي في قول الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم قال: على أدب القرآن. ص237

465. أخبرنا محمد بن سليم عن قتادة قال: قال ابن عمر: أبغض عباد الله الى الله كل طعان لعان. ص237

466. أخبرنا علي بن مسعدة قال حدثني رياح بن عبيدة قال: كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحجاج فشتمته ووقعت فيه فقال عمر: مهلاً يا رياح إنه بلغني ان الرجل يظلم بالمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. ص237-238

467. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: كان أبو الدرداء مضطجعا بين أصحابه وثوبه على وجهه اذ مر بهم قس فأعجبهم سمنه فقالوا اللهم العنه ما أعظمه وما أسمنه فكشف الثوب عن وجهه فقال من ذا الذي لعنتم آنفاً؟ قالوا: قس مر بنا قال: لا تلعنوا أحداً، فانه لا ينبغي للعان أن يكون عند الله يوم القيامة صدّيقاً. ص238

468. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال: أخبرني أبو سلمة الحمصي عن العلا بن سفيان عن أبي مريم الغساني أن رجالا من الجند ينتضلون منهم سعيد بن عامر فبينما هم كذلك إذ أصابهم الحر فوضع سعيد قلنسوته على رأسه وكان رجلا أصلع فلما رمى سعيد صاح به الواصف في شيء ذكره من رميته يا أصلع؟ وهو لا يعرفه، فقال له سعيد: إن كنت لغنياً ان تلعنك الملائكة فقال رجل منهم وعم تلعنه الملائكة؟! قال: من دعا امرأ بغير اسمه لعنته الملائكة. ص238-239

469. أخبرنا سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل فقال: ان فلاناً - أو قال رجلاً - قال لأمي: كذا وكذا فسكت عنه، ثم قال الرجل: انه قال لأمي كذا وكذا، فقال عبد الله: وأنت قد قلته مرتين. ص240

470. أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن عن عبد بن ام كلاب أو عن رجل - ابن صاعد يشك - أنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكنه من أدى الأمانة وكف عن اعراض الناس فهو الرجل. ص242-243

471. أخبرنا وهيب ان عمر بن عبد العزيز كان يقول: أحسن بصاحبك الظن مالم يغلبك. ص244

472. أخبرنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر مر بعبد الرحمن بن أبي بكر وهو يماظ
 جاراً له قال: لا تماظ جارك فان هذا يبقى ويذهب الناس. ص244

473. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: أفضل اخلاق المسلمين العفو. ص244

474. أخبرنا سليمان التيمي عن ابراهيم بن اسماعيل عن أبي وائل عن حذيفة قال: لا يدخل الجنة قتات. ص245

475. أخبرنا هشام عن حماد عن ابراهيم قال قال عبد الله بن مسعود: الغيبة ان تذكر من أخيك
 شيئاً تعلمه فيه واذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان. ص246

476. أخبرنا حمزة الزيات قال أخبرني سعد الطائي قال: ما زار رجل اخاه في الله شوقا اليه ورغبة في لقائه أو حبا للقائه الا ناداه ملك من خلفه: ألا طبت وطابت لك الجنة. ص246-247

477. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة ان رجلا زار اخا له في قرية أخرى فارصد الله على مدرجته ملكاً فلما أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أن ازور أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها – أو تراها شك الشيخ ابن صاعد – قال: لا، إلا أني احببته في الله عز وجل، قال: فاني رسول الله إليك، انَّ الله قد أحبك كما أحببته. ص247

40-باب النية مع قلة العمل وسلامة القلب

478. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد قال: يقال لا يسر عبد مؤمنة في ولدها إلا سره الله يوم القيامة. ص248

479. أخبرنا الحسن بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان ان أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: من الكبائر ترك الهجرة، فقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عمرو بن عثمان: ما سمعنا ذاك فسكت أبو سلمة فقال رجل حين قام: ما كنت تسكت؟ فقال: إن علي بن أبي طالب كان يقول: رجعة المهاجر على عقبيه من الكبائر. ص251

480. أخبرنا محمد بن سوقة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: ما تحاب متجابان في الله إلا كان أحبهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه وان مما لا يرد من الدعاء دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب وما دعا له بخير الا قال الملك الموكل: ولك مثله. ص252

481. أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية قال: سمعت في المتصارمين أحاديث كثيرة كلها شديدة وإن أهون ما سمعت أنهما لا يزالا ناكبين عن الحق ما كانا كذلك. ص253

482. أخبرنا الأجلح عن الحكم بن عتيبة قال جاء أبو موسى يعود حسن بن علي رضي الله عنه فدخل علي رضي الله عنه وهو عنده فقال: أعائداً جئت أم زائراً؟ فقال: لا، بل عائداً، فقال: فإنه ليس من مسلم يعود مسلماً الا شايعه سبعون ألف ملك وجعل في خرفة الجنة
. ص254

483. أخبرنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: إن الرجل اذا عاد أخاه المسلم كان في خرفة الجنة حتى يرجع. ص254

41-باب من كذب في حديثه ليضحك به القوم

484. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر يقول: إياكم والكذب فان الكذب مجانب الايمان. ص255

42-باب اصلاح ذات البين

485. أخبرنا صخر أبو المعلى قال حدثني يونس بن ميسرة عن أبي ادريس الخولاني سمعت أبا الدرداء يحلف وأيم الله ما سمعته يحلف قبلها: ما عمل آدمي عملاً خيراً من مشي الى صلاة ومن خلق جائز [كذا] ومن صلاح ذات البين. ص256

486. أخبرنا سفيان عن سليمان يعني الأعمش عن أصحابه قال قال عبد الله بن مسعود: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلباً؛ وإني أكره ان ارى الرجل فارغاً ليس في عمل آخرة ولا دنيا. ص256-257

487. أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر قال جاء رجل الى حسين بن علي فاستعان به على حاجة فوجده معتكفا فقال: لولا اعتكافي لخرجت معك فقضيت حاجتك ثم خرج من عنده فأتى الحسن بن علي فذكر له حاجته فخرج معه لحاجته فقال: أما إني قد كرهت أن أعنّيك في حاجتي ولقد بدأت بحسين فقال: لولا اعتكافي لخرجت معك، فقال الحسن: لقضاءُ حاجة أخ لي في الله أحب إليّ من اعتكاف شهر. ص258

488. أخبرنا حميد الطويل عن الحسن [البصري] انه دخل على ثابت البناني لينطلق في حاجة لرجل فقال ثابت: إني معتكف، فقال الحسن: لأن اقضي حاجة أخ لي مسلم أحب إلي من اعتكاف سنة. ص258

489. أخبرنا حسام بن مصك عن أبي معشر أن النخعي كان يلبس من الثياب ما لا يعيبه القراء. ص259

490. أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرني عمرو بن يزيد بن مسروق قال قلت لعبد الله بن دينار كيف كان طعام ابن عمر؟ قال: كان يطعمنا ثريداً فإن لم نشبع زادنا آخر قال: فقلت: كيف كان لباس ابن عمر؟ فقال: كان يلبس ثوبين ثمن عشرين درهما وكان يلبس ثوبين قطريين ثمن عشرة دراهم. ص259-260

491. أخبرنا سفيان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن جرير أو ابن أبي جرير أن ابن عمر أتاه ابن له فقال: تخرَّقَ إزاري فقال: اقطعه وانكسه
 واياك ان تكون من الذين يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ص260 وتكرر ص355

492. أخبرنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال: لقد تصدقت، يعني عائشة، بسبعين ألفاً وإن درعها لمرقع. ص260

493. أخبرنا ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أبي عبدالله مولى شداد بن الهاد قال: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمن أربعة دراهم أو خمسة وريطة كوفية ممشقة
 ضرب اللحم، يعني خفيف اللحم، طويل اللحية حسن الوجه. ص261

494. أخبرنا رجل قال حدثنا صالح بن ميثم قال أخبرنا زيد بن وهب الجهني قال: خرج علينا علي بن أبي طالب ذات يوم عليه بردان متزر بأحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزاره ورفع جانباً، قد رقع إزاره بخرقه فمر به أعرابي فقال: يا أيها الانسان البس من هذه الثياب فانك ميت أو مقتول، فقال: أيها الأعرابي إنما ألبس هذين الثوبين ليكون أبعد لي من الزهو، وخير لي في صلاتي وسنة للمؤمن. ص261

495. أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد قال: ابتاع الأحنف بن قيس ثوبين بصريين ثوباً بستة عشر، والآخر باثني عشر، فقطعهما قميصين، فجعل يلبس الذي أخذ بستة عشر في الطريق حتى اذا قدم المدينة خلعه ولبس الذي أخذ باثني عشر، فدخل على عمر فجعل يسائله وينظر الى قميصه ويمسحه ويقول يا احنف بكم أخذت قميصك هذا؟ قال: أخذت باثني عشر درهم، قال: ويحك ألا كان بستة وكان فضله فيما تعلم. ص261

43-باب ما جاء في ذم التنعم في الدنيا

496. أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني أرطأة بن المنذر قال حدثني بعضهم أن عمر بن الخطاب كان يقول: واياكم وكثرة الحمام وكثرة اطلاء النورة والتوطىء على الفرش فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ص263

497. أخبرنا عبيد الله الوصافي عن عبد الله بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب: يا معشر المهاجرين لا تدخلوا على أهل الدنيا فإنها مسخطة للرزق. ص263

498. أخبرنا معمر قال حدثني ابن طاووس عن أبيه قال: دخل ابن الزبير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل يعني أفرشة في بيته فقال: هذا لي وهذا لابنة الحسن وهذا للشيطان فأخرجوه. ص263

499.  أخبرنا معمر عن الزهري عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أتي بكنوز كسرى فقال عبد الله بن ارقم أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها فقال عمر لا والله لا أُؤويه الى سقف حتى امضيها فوضعها في وسط المسجد فباتوا عليها يحرسونها فلما أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ فبكى عمر فقال له عبد الرحمن بن عوف: وما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر: ويحك ان هذا لم يعطه قوم قط الا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. ص265

500. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: دخل عمر على عاصم بن عمر وهو يأكل لحماً فقال: ما هذا؟! قال: قرمنا اليه، قال: وكلما قرمت إلى شيء أكلته؟! كفى بالمرء سرفاً أن يأكل كل ما اشتهى. ص266

501. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال قال رجل لعثمان بن أبي العاص: ذهبتم بالأجور يا معشر الأغنياء تصدقون وتعتقون وتحجون! قال: فانكم لتغبطونا؟! قال: انا لنغبطكم، قال: فوالله إن درهماً يأخذه احدكم من جهد ويضعه في حق خير من عشرة آلاف ياخذها أحدنا غيضاً من فيض. ص266

502. أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة ان ابن عمر قال: لأن اقرض رجلاً ديناراً فيكون عنده ثم آخذه فاقرضه آخر أحب الى من أن اتصدق به فان الصدقة انما يكتب لك أجرها حين تصدق بها وهذا يكتب لك اجره ما كان عند صاحبه. ص266

503. أخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمة قال: قرض مرتين كإعطاءٍ مرة. ص266-267

504. اخبرنا عمران بن جدير عن أبي مجلز قال: إن استطعت ان لا ينكب غريمك فيما بينك وبينه نكبة فافعل وما تركت غريمك بعد حل حقك فإنه يجري لك. ص267

505. أخبرنا سفيان عن هشام عن الحسن أنه دخل المسجد فسمع اصواتاً فقال: ما هذا؟ فقيل: ثقيف تختصم في عقدها، فقال: لزبيل
 من تراب أحب إلي من كل عقدة
 لثقفي. ص268

506.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: من تكن الدنيا هي نيته وأكبر همه يجعل الله فقره بين عينيه ويفشي عليه ضيعته، ومن تكن الآخرة هي نيته وأكثر همته يجعل الله غناه في نفسه ويجمع عليه ضيعته. ص269

507. أخبرنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فريرة قال أخبرني الوليد بن عمرو بن عبد الرحمن بن مسافع عن شيخ مولى للديل قال خرجت مع أبي هريرة أسائله فلما انتهى الى باب بيته أقبل عليَّ فقال: ألا أخبرك بشر مما سألتني عنه؟ الرجل يبيت شبعاناً وجاره جائع. ص270

508. أخبرنا عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع أن ابن عمر اشتكى فاشترى له عنقوداً بدرهم فأتاه مسكين يسأل فقال: أعطوه إياه، فخالف انسان فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به اليه فجاء المسكين يسأل فقال أعطوه إياه ثم خالف إليه انسان آخر فاشتراه منه بدرهم فأراد [المسكين] أن يرجع حتى مُنع فلو علم ابن عمر بذلك العنقود لما ذاقه
. ص270

509. أخبرنا هشام بن الغازي قال حدثنى مولى لمسلمة بن عبد الملك قال حدثنى مسلمة قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر في بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا يدخل عليه أحد فجاءته الجارية بطبق عليه تمر صيحاني وكان يعجبه التمر فرفع بكفيه منه فقال: يا مسلمة أترى لو ان رجلا اكل هذا ثم شرب عليه من الماء، فان الماء على التمر طيب، أكان مجزيه الى الليل؟ قال: قلت: لا أدري، فرفع اكثر منه فقال: فهذا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، كان كافيه دون ما هذا حتى ما يبالى أن لا يذوق طعاماً غيره، قال: فعلام ندخل
 النار؟! قال فقال مسلمة: فما وقعت مني موعظة ما وقعت مني هذه. ص270-271

510. أخبرنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن معاذ بن جبل قال: انكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء وإن أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء اذا تسورن الذهب ولبسن ريط الشام وعصب اليمن فأتعبن الغنى وكلفن الفقير ما لا يجد. ص271-272

511. أخبرنا نافع بن يزيد عن يونس عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقف بين الخربين وهما داران لفلان فقال: شوى أخوك حتى اذا انضج رمَّد
. ص272

44-باب فضل قراءة القرآن

512. أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: ان هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن. ص272

513. أخبرنا همام عن قتادة قال: لم يجالس هذا القرآن أحد الا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء
 الله الذي قضى (شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً). ص272

514. أخبرنا رشيدين بن سعد عن حيي بن عبد الله المعافري حدثه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كل آية من القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. ص272-273

515. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البنانى عن أبي هريرة قال: البيت يتلى فيه كتاب الله كثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لم يتل فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وحضرته الشياطين وخرجت منه الملائكة. ص273

516. أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل (يتلونه حق تلاوته) قال: يعملون به حق عمل به. ص273

517. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من قبل أوله وقال الله سبحانه وتعالى (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته) وما تدبروا آياته؟ [لعل الصواب: وما تدبر آياته؟] اتباعه والله بعلمه، أما والله ما هو بحفظ حروفه واضاعة حدوده حتى ان احدهم ليقول لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفاً وقد والله أسقطه كله، ما يُرى له القرآن في خُلق ولا عمل، حتى ان احدهم ليقول: إني لاقرأ السورة في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ص274

518. أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة عن مطرف؛ وشعبة عن يزيد الرشك أنه سمع مطرفاً يقول: (ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور) قال: هذه آية القراء. ص274

519. أخبرنا يحيى بن ايوب قال: حدثنى يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال: لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه. ص275

520. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر انه بلغه انه يكره ان ينفخ في المصحف. ص275

521. أخبرنا يحيى بن ايوب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء قال اذا حليتم مصاحفكم وزوقتم
 مساجدكم فالدمار عليكم. ص275

522. عن ابن أبي الرداد أن مجاهداً كان يقرأ ويصلي فوجد ريحا فأمسك عن القراءة حتى ذهبت. ص275

523. أخبرنا اسماعيل بن رافع عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من قرأ القرآن فقد ادرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى اليه ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا من خلق الله أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله وليس ينبغي لحامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل ولا يجد فيمن يجد ولكن يعفو ويصفح. ص275-276

524. أخبرنا جويبر عن أبي سهل قال ابن صاعد أبو سهل هو كثير بن زياد البرسانى عن الحسن قال: لم يبعث الله نبيا الا انزل عليه كتاباً فإن قبله قومه وإلا رفع فذلك قوله عز وجل (أفنضرب عنكم الذكر صفحاً ان كنتم قوماً مسرفين) لا تقبلوه فتقبله قلوب نقية، فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه ربنا، ولو لم يفعلوا رفع فلم يترك منه شيء على ظهر الأرض. ص276-277

525. أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد بن زيد يعنى ابن ثابت عن عبد الله بن مسعود قال: اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع، فقيل: فكيف بما في صدور الناس؟!! قال: يُسرَى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون فيقولون كأنا لم نعلم شيئاً ثم يفيضون في الشعر. ص277

526. أخبرنا مسعر عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل (والذي جاء بالصدق وصدق به) قال: هم الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة قد اتبعوه، أو قال: قد اتبعوا ما فيه. ص278

527. انا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت مجاهداً يقول القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة فيقول: يا رب جعلتنى في جوفه فاسهرت ليله ومنعت جسده من شهوته ولكل عامل من عمله عمالة فيوقف له عز وجل فيقول: ابسط يدك فتملأ من رضوان الله فلا يسخط عليه بعدها ابداً، ويقال له: اقرأ وارقه فيرفع بكل آية درجة ويزاد بكل آيه درجة. ص278

528. أخبرنا فطر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم اذا رجع من سوقه أو من حاجته الى أهله ان يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف عشر حسنات؟! ص278

529. أخبرنا شريك عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: اقرأوا القرآن فانكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول: (الم) حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ص279

530. أخبرنا مسعر عن قتادة عن انس أنه جمع أهله يعني عند الختم. ص279

531. أخبرنا مسعر قال حدثنى عبد الرحمن بن الأسود قال: بلغني انه يصلى عليه اذا ختم. ص279

532. أخبرنا همام عن محمد بن حجادة قال: كانوا يستحبون اذا ختموا القرآن من الليل ان يختموه في الركعتين اللتين بعد المغرب واذا ختموه من النهار يختموه في الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر. ص279

533. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: اذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فان فيه علم الأولين والآخرين. ص280

45- باب ما جاء في قبض العلم

534. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم فاذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم فذلك حين هلكوا. ص281

535. أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة والعلم يقبض قبضاً سريعاً فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب الدين كله في ذهاب العلم. ص281

536. أخبرنا مسعر قال سمعت عمرو بن مرة يحدث عن عون بن عبد الله، قال: أراه عن أبيه، قال: ثم قال: بل حق ان شاء الله، قال: كان يقال: اتقوا صعاب الكلام. ص282

537. أخبرنا جرير بن حازم أن عبد الله بن مسعود حين رأى ناسا يعلمون ويتعلمون قال للحارث بن قيس: يا حارِ! أترى الناس يتعلمون ليعملوا؟ قال: لا والله أظن، ولكن أظنهم يتعلمون ثم يتركون، قال: أظنك والله صادقاً. ص282

538. أخبرنا مسعر قال: سمعت عمرو بن مرة يحدث عن أبي البختري قال: صحب سلمان رجل من بنى عبس قال: فشرب شربة من دجلة، فقال له سلمان: عد فاشرب، قال: قد رويت، قال: أترى شربتك هذه نقصت منها شيئاً؟ قال: وما تنقص شربة شربتها؟! قال: كذلك العلم لا يفنى فاتبع أو قال فابتغ من العلم ما ينفعك ثم سار حتى أتى نهردن
 فاذا كدوس تذرى واذا أطعمة قال: يا أخا بني عبس إن الذي فتح هذا لكم وخولكموه ورزقكموه إن كان ليملك خزائنه ومحمد صلى الله عليه وسلم حي وإن كان ليمسون ويصبحون ما فيهم صاع من طعام، وذكر ما فتح الله على المسلمين بجلولاء، ثم قال: يا أخا بنى عبس ان الذي فتح لكم هذا وخولكموه إن كان ليملك خزائنه ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، وإن كان ليمسون ويصبحون وما فيهم دينار ولا درهم. ص283

539. أخبرنا معمر سألته عن هذه الآية (وآتيناه الحكم صبياً) قال: بلغنا أن الصبيان قالوا ليحيى بن زكرياء: إذهب بنا نلعب قال: ما للعب خلقت. ص283

46-باب في الخلال المذمومة

540. أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد قال: كل الخلال يطبع عليه المؤمن الا الكذب والخيانة. ص285

541. أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم قال: لكل شيء آفة تفسده فآفة العبادة الرياء وآفة الحلم الذل وآفة الحياء الضعف وآفة العلم النسيان وآفة العقل العجب بنفسه وآفة الحكمة الفحش وآفة اللب الصلف وآفة القصد الشح وآفة الزمانة الكبر وآفة الجود التبذير. ص286

542. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه كان يصف الرياء يقول: ما كان من نفسك فرضيته نفسك لها فإنه من نفسك فعاتبها وما كان من نفسك فكرهته نفسك لها فإنه من الشيطان فتعوذ بالله منه، وكان أبو حازم يقول ذلك. ص287

543. أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع الشامي قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن بن أبي امية قال: كلما كرهه العبد فليس منه وذكر الرياء. ص287

47-باب التواضع

544. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنى يزيد بن أبي حبيب أن بكير بن الأشج حدثه أن عبد الله بن سلام خرج من حائط له بحزمة حطب يحملها فلما أبصره الناس قالوا: يا أبا يوسف قد كان يعنى في ولدك وعبيدك من يكفيك هذا، قال: أردت أن أجرب قلبي هل ينكر هذا. ص287

545. أخبرنا زائدة بن قدامة عن عاصم قال: أمَّ أبو عبيدة بن الجراح - وقال غيره: أبو ايوب - قوماً مرةً فلما انصرف قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلاً على من خلفي، لا أؤمُّ أبداً. ص287

546. أخبرنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب في قول الله تعالى (واقصد في مشيك) قال: السرعة. ص288

547. بلغني أن ابن عمر كان يسرع في المشي ويقول: هذا أبعد من الزهو وأسرع في الحاجة. ص288

548. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنى عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد الخدرى أن رجلا أتاه وقال أوصنى يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد: سألتُ عما سألتَ عنه من قبلك
، قال أوصيك بتقوى الله فانه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فانه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض وعليك بالصمت الا في حق فإنك به تغلب الشيطان. ص289

549. أخبرنا سفيان بن عيينه قال: حدثني ابن أبي نجيح قال سمعت طاووسا يسأل أبي عن حديث فرأيت طاووساً كأنه يعقد بيده، وقال أبي: يا أبا عبد الرحمن إن لقمان قال: ان من الصمت حكماً وقليل فاعله، فقال له طاووس: يا أبا نجيح إنه من تكلم واتقى الله خير ممن صمت واتقى الله. ص289

550. أخبرنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. ص289

551. حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال بلغنى أن شداد بن اوس نزل منزلاً قال: إيتونا بالسفرة نعبث بها فأنكرت منه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ اسلمت إلا وأنا أخطمها ثم ازمها غير هذه فلا تحفظوها علي. ص289

552. أخبرنا عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل وهو ابن مقرن المزني قال: حدثني عون بن عبد الله قال: أوصى رجل ابنه فقال: يا بني عليك بتقوى الله وإن استطعت أن تكون اليوم خيراً منك أمس، وغداً خيراً منك اليوم فافعل، واذا صليت صلاة فصل صلاة مودع وإياك وكثرة تَطَلُّبِ الحاجات فإنها فقر حاضر وإياك وما يعتذر منه. ص290

553. أخبرنا عبد الله بن الوليد بن معقل قال: سمعت عوناً يقول: قام أبو الدرداء على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون شديداً ويأملون بعيداً فأصبح جمعهم بوراً وبنيانهم قبوراً وعملهم غروراً. ص290-291

554. أخبرنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى بن مريم: اعملوا لله، ولا تعملوا لبطونكم، انظروا الى هذا الطير تغدو وتروح لا تحصد ولا تحرث والله يرزقها فان قلتم نحن اعظم بطوناً من هذا الطير فانظروا الى هذه الأباقر من الوحش والحمر فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها، اتقوا فضول الدنيا فان فضول الدنيا عند الله رجز. ص291

555. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: من سره أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، ومن سره أن يعلم مكان الشيطان منه فلينظره عند عمل السر. ص291

556. أخبرنا أبو جناب الكلبى قال قال حذيفة بن اليمان ان الحق ثقيل وهو مع ثقله مريء وان الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء وترك الخطيئة أيسر أو قال خير من طلب التوبة ورب شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا. ص291

557. أخبرنا المبارك بن فضالة انه سمع الحسن يقول: يا ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، وإنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. ص292

558. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهله، إماماً لحيه، إماماً لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك الا كان لك منه نصيب. ص292

48-باب ما جاء في ذكر أويس والصنابحى رضى الله عنهما

559. أخبرنا ابن عون قال حدثنى رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال كنا عند عبادة بن الصامت فاشتكى فأقبل الصنابحى فقال عبادة: من سره أن ينظر الى رجل كأنما رقي به فوق سبع سموات فعمل ما عمل على ما رأى فلينظر الى هذا، فلما انتهى الصنابحى اليه قال عبادة: لئن سئلت عنك لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ص293

49-باب ما جاء في ذكر عامر بن عبد قيس

 وصلة بن أشيم رضي الله عنهما [وغيرهما]

560. أخبرنا السرى بن يحيى عن الحسن قال عامر بن عبد قيس لقوم ذكروا الدنيا: وإنكم لتهتمون؟! أما والله لئن استطعت لأجعلنهما هماً واحداً، قال: ففعل والله ذلك حتى لحق بالله. ص294

561. أخبرنا جعفر بن حيان عن طريف بن شهاب قال: ذكرت للحسن قول عامر بن عبد قيس: لأن تختلف الاسنة فيَّ أحب إليَّ من أن أجد ما تذكرون، أي في الصلاة، فقال الحسن: ما اصطنع الله ذلك عندنا. ص294

562. أخبرنا همام عن قتادة قال: أنبئت أن عامر بن عبد قيس تخلف عن اصحابه فقيل له: إن هذه الاجمة فيها الأسد وإنا نخشى عليك، فقال: إني لاستحي من ربي أن أخشى شيئاً دونه. ص294-295

563. حدثنا همام عن قتادة قال كان عامر بن عبد قيس سأل ربه تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء وله بخار قال وسأل ربه عز وجل أن ينزع شهوة النساء من قلبه فكان لا يبالى أذكرا لقى أم أنثى وسأل ربه عز وجل أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. ص295

564. أخبرنا معمر قال حدثنى محمد بن واسع عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: أخبرني ابن أخي عامر بن عبد قيس أن عامر بن عبد قيس كان يأخذ عطاءه فيجعله في طرف ثوبه فلا يلقى أحداً من المساكين إلا أعطاه---. ص295

565. أخبرنا مستلم بن سعيد الواسطي قال أخبرنا حماد بن جعفر ابن زيد أراه قال العبدي أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة الى كابل وفي الجيش صلة بن أشيم قال فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته فصلى العتمة ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس حتى اذا قلت: قد هدأت العيون وثب فدخل غيضة قريباً منا ودخلت في إثره فتوضأ ثم قام يصلى فافتتح الصلاة قال: وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في شجرة، أفتراه عذبه حرداً
 حتى سجد فقلت الآن يفترسه فلا شيء فجلس ثم سلم وقال: أيها السبع أطلب الرزق من مكان آخر فولى وإن له لزئيراً أقول تصدع الجبال منه فما زال كذلك يصلي حتى لما كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها الا ما شاء الله ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أومثلي يجترىء أن يسألك الجنة ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشايا وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به أعلم، فلما دنا من أرض العدو قال الامير: لا يَشُذَّنَّ أحد من العسكر فذهبت بغلته بثقلها فأخذ يصلي وقالوا له: إن الناس قد ذهبوا فمضى ثم قال لهم دعوني أصلي ركعتين فقالوا له إن الناس قد ذهبوا، قال: انهما خفيفتان فدعا ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد اليَّ بغلتي وثقلها فجاء حتى قامت بين يديه قال فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر فصنعا بهم صنيعاً ضرباً وقتلاً، فكسرا ذلك العدو وقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا فأعطوا المسلمين حاجتهم، فقيل لأبي هريرة: إن هشام بن عامر وكان يجالسه ألقى بيده الى التهلكة وأخبر خبره فقال أبو هريرة: كلا، ولكنه التمس هذه الآية (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد). ص295-296

566. حدثنا عون بن عبد الله عن محمد بن سيرين عن معقل بن يسار قال: كان أول ما عرفت عامر بن عبد الله العنبري أني رأيته فوصف لي قريبا من رحبة بني سليم وهو على دابة ورجل من أهل الذمة يظلم فنهى عنه فلما أبوا قال: كذبتم، والله لا تظلم ذمة الله اليوم وأنا شاهد، قال: فتخلصه فلما كان بعد ذلك أتيته في منزله وكان الناس يقولون: إن عامراً لا يأكل السمن ولا يأكل اللحم ولا يتزوج النساء ولا تمس بشرته بشرة أحد ويقول إني مثل ابراهيم!! فلما دخلت عليه أخرج يده من تحت برنس حتى أخذ بيدي، فقلت: هذه واحدة، فلما تحدثنا قلت: إن الناس يقولون: إنك لا تأكل اللحم ولا تأكل السمن ولا تزوج النساء وتقول: إني مثل ابراهيم، قال: أما قولهم إني لا آكل اللحم فإن هؤلاء قد صنعوا في الذبائح شيئاً لا أدري ما هو فإذا اشتهيت اللحم أمرنا بشاة فاشتريت لنا فذبحناها وأكلنا من لحمها وأما قولهم: إني لا آكل السمن فاني لا آكل ما يجيء من ههنا وآكل ما يجيء من ههنا وأما قولهم: إني لا أتزوج النساء فإنما هي نفس واحدة وقد كادت أن تغلبني، وأما قولهم: إني مثل ابراهيم فإني قلت: إني لأرجو أن يجعلني الله مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين. ص298-299

567. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بلال بن سعد أن عامر بن عبد قيس وشى به الى زياد وقال غيره الى ابن عامر فقيل له: إن ههنا رجلاً يقال له: ما ابراهيم خير منك فيسكت، وقد ترك النساء فكتب فيه الى عثمان فكتب إليه أن انفِهِ إلى الشام على قتب فلما جاءه الكتاب أرسل الى عامر فقال: أنت الذي قيل لك: ما ابراهيم خير منك فتسكت، فقال: أما والله ما سكوتي إلا تعجباً لوددت أني كنت غباراً على قدميه فدخل بي الجنة، قال: ولم تركت النساء؟ قال: والله ما تركتهن إلا أني قد علمت أنها متى تكون امرأة فعسى أن يكون ولد ومتى يكون ولد تشعبت الدنيا قلبي، فأحببت التخلي من ذلك، فأجلاه على قتب إلى الشام فلما قدم أنزله معاوية معه الخضراء وبعث اليه بجارية وأمرها أن تعْلمه ما حاله، فكان يخرج من السحر فلا تراه الا بعد العتمة فيبعث اليه معاوية بطعام فلا يعرض لشيء منه ويجيء معه بكسر فيجعلها في ماء فيأكل منها ويشرب من ذلك الماء ثم يقوم فلا يزال ذلك مقامه حتى يسمع النداء فيخرج فلا تراه الى مثلها فكتب معاوية الى عثمان يذكر له حاله فكتب اليه أن اجعله اول داخل وآخر خارج ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر فلما أتى معاوية الكتاب أرسل اليه فقال له: إن أمير المؤمنين كتب إلى أن آمر لك بعشرة من الرقيق فقال: إن عليَّ شيطاناً قد غلبني فكيف اجمع عليَّ عشرة؟! قال: وأمر لك بعشرة من الظهر، قال: إن لي لبغلة واحدة واني لمشفق أن يسألني الله عز وجل عن فضل ظهرها يوم القيامة، قال: وأمرني أن أجعلك أول داخل وآخر خارج، قال: لا أرب لي في ذلك، قال: فحدث بلال بن سعد عما رآه بأرض الروم على بغلته تلك يركبها عقبة ويحمل عليها المهاجرين عقبة؛ قال: وحدثنا بلال بن سعد أن عامراً كان اذا فصل غازياً يتوسم الرفاق فان رأى رفقه توافقه قال: يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال، فيقولون: وما هي؟ قال: أكون لكم خادماً لا ينازعني أحد منكم الخدمة، وأكون مؤذناً لا ينازعني احد منكم الأذان، وأنفق عليكم بقدر طاقتي فاذا قالوا له: نعم، انضم اليهم، وإن نازعه أحد منهم شيئاً من ذلك ارتحل منهم الى غيرهم. ص299-300

568. أخبرنا عيسى بن عمر بن عمرو عن مره قال: جاء الربيع بن خيثم الى أم ولد له فقال لها: اصنعي لنا طعاما وأطيبي فان لي أخا أحبه أريد أن أدعوه فزينت بيتها وصنعت مجلسه وصنعت طعاما وأطابته ثم قالت: أدع أخاك فذهب الى سلال جار له قد ذهب بصره فجاء يقوده حتى أجلسه في كريم مجلسه ثم قال: قربي طعامك قالت: فما صنعت هذا الطعام إلا لهذا؟! قال: ويحك قد صدقتك هذا أخي وأنا أحبه فجعل يأخذ من طيب ذلك الطعام ويناوله. ص300-301

569. أخبرنا سفيان قال: كان الربيع بن خثيم اذا تلا هذه الآية (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرهاً) قال: بل طوعاً يا رباه. ص301

570. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي قال أخبرنا عون بن عبد الله عن أم الدرداء أنه قيل لها: ما كان اكثر عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكر، قالت: نظر يوماً الى ثورين يخدّان
 في الأرض مستقلين بعملهما إذ عَنَتَ
 أحدهما فقام الآخر، فقال أبو الدرداء: في هذا تَفَكُّرٌ، استقلا بعملهما واجتمعا فلما عنت أحدهما قام الآخر، كذلك المتعاونان على ذكر الله عز وجل. ص302-303

571. أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان قال: مثل الذي يشكو الى أخيه كمثل الذي يغسل إحدى يديه بالاخرى. ص303

50-في أخبار أبي ريحانة وغيره
572. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثني ضمرة بن حبيب بن صهيب عن مولى لأبي ريحانة عن أبي ريحانة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قفل من بعث غزا فيه فلما انصرف أتى أهله فتعشى من عشائه ثم دعا بوضوء فتوضأ منه ثم قام الى مسجده فقرأ سورة ثم أخرى فلم يزل ذلك مكانه كلما فرغ من سورة افتتح الأخرى حتى اذا أذن المؤذن من السحر شد عليه ثيابه فأتته امرأته فقالت يا أبا ريحانة قد غزوت فتعبت في غزوتك ثم قدمت اليَّ لم يكن لي منك حظ ونصيب، فقال: بلى والله ما خطرت لي على بال ولو ذكرتك لكان لك عليّ حق، قالت: فما الذي يشغلك يا أبا ريحانة قال لم يزل يهوى قلبي فيما وصف الله في جنته من لباسها وأزواجها ونعيمها ولذاتها حتى سمعت المؤذن. ص304-305

573. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن ضمرة يعني ابن حبيب أن أبا ريحانة استأذن صاحب مسلحته
 من الساحل الى أهله فأذن له فقال له الوالي: كم تريد أن أؤجلك؟ قال: ليلة، فأقبل أبو ريحانة وكان منزله في بيت المقدس فبدأ بالمسجد قبل أن يأتي أهله فافتتح سورة فقرأها ثم أخرى فلم يزل على ذلك حتى أدركه الصبح وهو في المسجد لم يرِمْهُ
 ولم يأت أهله فلما أصبح دعا بدابته فركبها متوجهاً الى مسلحته فقيل: يا أبا ريحانة إنما استأذنت لتأتي أهلك فلو مضيت حتى تأتيهم ثم تنصرف الى صاحبك قال: إنما أجلني أميري ليلة وقد مضت لا أكذب ولا أخلف، وانصرف الى مسلحته ولم يأت أهله. ص305

574. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم قال: حدثني حبيب ابن عبيد أن أبا ريحانة كان مرابطاً بالجزيرة بميافارقين فاشترى رسناً من نبطي من أهلها بأفلس فقفل أبو ريحانة ولم يذكر الفلوس أن يدفعها الى صاحبها حتى انتهى الى عقبة الرَّسْتَن - قال أبو بكر: وهي من حمص على اثني عشر ميلاً - فذكرها فقال لغلامه: هل دفعت إلى صاحب الرسن فلوسه؟ فقال: لا، فنزل عن دابته واستخرج نفقة من نفقته فدفعها الى غلامه وقال لأصحابه: أحسنوا معاونته على دوابي حتى يبلغ أهلي قالوا وما الذي تريد؟ قال: انصرف الى بيعي حتى أدفع اليه فلوسه فأؤدي أمانتي، فانصرف حتى أتى ميافارقين فدفع الفلوس الى صاحب الرسن ثم انصرف إلى أهله. ص306

575. أخبرنا أبو بكر قال: حدثني حبيب بن عبيد أن أبا ريحانة مر بحمص فسمع لأهلها ضوضاء شديدة فقال لأصحابه: ما هذه الضوضاء؟ فقالوا: أهل حمص يقتسمون بينهم مساكنهم، فرفع ضبعيه فلم يزل يدعو: اللهم لا تجعلها لهم فتنة إنك على كل شيء قدير، فلم يزل على ذلك حتى انقطع عنهم صوته لا يدرون متى كف. ص306

576. أخبرني المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول أخبرني أبو الأحوص قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود وعنده بنون له غلمان كأنهم الدنانير حُسناً فجعلنا نتعجب من حسنهم فقال عبد الله: كأنكم تغبطون بهم! قلنا: والله إن مثل هؤلاء يغبط بهم الرجل المسلم، فرفع رأسه الى سقف بيت له قصير قد عشش فيه الخطاف وباض فقال: والذي نفسي بيده لأن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إلي من أن يخر عش هذا الخطاف فينكسر بيضه. ص307

577. أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي وائل قال: لقيت أبا العلاء صلة فقلت: يا أبا العلاء هل بأهلك من هذا الوجع يعني الطاعون؟ فقال: أنا لأن يخطئهم أخوف عندي من أن يصيبهم. ص307

578. أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الرحمن بن غنم عن حديث الحارث بن عميرة الحارثي قال: اخذ معاذ بن جبل بيد الحارث بن عميرة فارسله الى أبي عبيدة بن الجراح ليسأله كيف هو وقد طعنا فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فتكابر شأنها في نفس الحارث وفرق منها حين رآها فأقسم له أبو عبيدة بن الجراح بالله ما يحب أن له مكانها حمر النعم. ص307-308

51-باب أخبار عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه
579. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا المغيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصوما من عمر بن عبد العزيز ولكن لم أر رجلا من الناس قط كان أشد فرقا من ربه من عمر بن عبد العزيز، كان اذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته اجمع. ص308

580. أخبرنا محمد بن أبي حميد عن ابراهيم بن عبيد بن رفاعة قال شهدت عمر بن العزيز ومحمد بن قيس يحدثه فرأيت عمر يبكي حتى اختلت اضلاعه. ص309

581. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الملك بن عمر يعني ابنه: إنه ليس أحد من الناس رشده وصلاحه أحب إلي من رشدك وصلاحك إلا أن يكون والي عصابة من المسلمين أو من أهل العهد يكون لهم في صلاحه ما لا يكون لهم في غيره أو يكون عليهم من فساده ما لا يكون عليهم من غيره. ص309

582. أخبرنا جرير بن حازم قال حدثني مغيرة بن حكيم قال قالت لي فاطمة: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخْفِ عليهم موتي ولو ساعة من نهار، قالت: فقلت له يوماً: يا أمير المؤمنين ألا أخرج عنك عسى أن تغفي شيئاً فانك لم تنم، قالت: فخرجت عنه الى بيت غير بيت الذي هو فيه، قالت: فجعلت اسمعه يقول: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) يرددها مراراً، ثم أطرق فلبث طويلاً لا أسمع له صوتاً فقلت لوصيف له كان يخدمه: ويحك انظر، فلما دخل صاح، قالت: فدخلت عليه فوجدته ميتاً قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع احدى يديه على فيه والأخرى على عينه. ص309-310

583. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني رجل أنه سمع ميمون بن مهران قال قال لي عمر بن عبد العزيز: أما دخلت على عبد الملك؟ يعني ابنه، قال: فأتيت الباب
 فاذا وصيف فقلت له: استأذن عليه، فقال: ادخل وإن عنده الناس أو أمير هو؟! فدخلت، قال: من أنت؟ فقلت: ميمون بن مهران، فعرف ثم حضر طعامه فأتى بقلية مدينية وهي عظام اللحم ثم أتى بثريدة قد ملئت خبزا وشحما ثم أتى بتمر وزبد، فقلت: لو كلمت أمير المؤمنين فخصك منه بخاصة، فقال: إني لأرجو أنه يكون أوفى حظاً عند الله من ذلك، إني في ألفين كان سليمان ألحقني فيهما والله لو كان إلى أبي في نفسه ما فعل، ولي غلة بالطائف إن سلمت لي أتاني غلة الف درهم، فما أصنع بأكثر من ذلك، فقلت في نفسي: أنت لأبيك. ص310

584. أخبرنا أبو الصباح قال حدثنا سهل بن صدقة مولى عمر بن عبد العزيز بن مروان قال: حدثني بعض خاصة عمر بن عبد العزيز أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياً فسئل عن البكاء فقيل: إن عمر بن عبد العزيز خير جواريه فقال: إنه قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن فمن أحب أن أعتقه أعتقته ومن أراد أن أمسكه أمسكته لم يكن مني إليها شيء فبكين يأساً منه. ص310-311

585. أخبرنا ابراهيم بن نشيط قال حدثني سليمان بن حميد المزني عن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع القرشي أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال لها: ألا تخبريني عن عمر! فقالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه. ص311

586. عن محمد بن اسحاق قال حدثني بعض أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حِذْيَم على بعض الشام فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهراني القوم فذكر ذلك لعمر قيل له: إن الرجل مصاب فسأله عمر في قدمة قدمها عليه وقال: يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟! قال: والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قتل وسمعت دعوته والله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي فزاده ذلك عند عمر خيراً. ص311

52-باب ذكر رحمة الله تبارك وتعالى وجل وعلا

587. أخبرنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: إن الله خلق مئة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض وأنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق جنها وإنسها وطيرها ووحشها وعنده تسع وتسعون
. ص312

588. أخبرنا معمر عن أبي اسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال اذا رأيتم أخاكم قارف ذنباً فلا تكونوا أعواناً للشيطان عليه، أن تقولوا: اللهم أخزِهِ، اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية، فإنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كنا لا نقول في أحد شيئاً حتى نعلم على ما يموت فإن ختم له بخيرٍ علمنا أو قال رجونا أن يكون قد أصاب خيراً وإن ختم له بشرٍّ خفنا عليه عمله. ص313

589. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله ابن مسعود لا تعجلوا بحمد الناس ولا بذمهم فانك لعلك ترى من أخيك اليوم شيئاً يسرك، ولعلك يسوءك منه غداً، ولعلك ترى منه اليوم شيئاً يسوءك، ولعلك يسرك منه غداً، والناس يغيرون، وانما يعفو الله الذنوب، والله تعالى أرحم بالناس من أمِّ واحدٍ فرشت له بأرض قيٍّ ثم لمست فإن كانت لدغةً كانت
 بها قبله، وإن كانت شوكة كانت بها قبله. ص314

590. أخبرنا الليث بن سعد عن بكير بن الأشج أنه سمع بسر بن سعيد يقول: من قال لأخيه: لا يغفر الله لك، قيل له: بل لك لا يغفر، قال بكير ولم أفقه الى من رفع الحديث فسألت يعقوب بن عبد الله بن الأشج فقال: إلى أبي هريرة. ص315

591. أخبرنا مسعر بن كدام عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود: يحترقون حتى إذا صلوا الفجر غسلت حتى عد الصلوات كلها. ص315-316

592. أخبرنا سعيد الجريري قال حدثني أبو عثمان عن سلمان قال: والذي نفسي بيده أن الحسنات اللاتي يمحو الله بهن السيئات كما يغسل الماء الدرن الصلوات الخمس. ص317-318

593. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله أن لقمان قال لابنه: يا بني ارج الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخف الله مخافة لا تيأس فيها من رحمته، قال: وكيف استطيع ذلك يا أبه؟! وانما لي قلب واحد؟! قال: يا بني إن المؤمن كذي قلبين: قلب يرجو به وقلب يخاف به. ص318

594. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: عند التوبة النصوح تكفير كل سيئة. ص319

595. أخبرنا اسماعيل بن أبي خالد عن زبير أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب: إني موصيك بوصية إن حفظتها، إن لله تعالى حقاً بالنهار لا يقبله بالليل، ولله في الليل حقاً لا يقبله في النهار، وانها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان ان لا يوضع فيه الا الحق أن يكون ثقيلاً، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل وخفته عليهم وحق للميزان ألا يوضع فيه الا الباطل أن يخف، وإن الله ذكر أهل الجنة بصالح ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فيقول قائل: أنا أفضل من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب، فيكون المؤمن راغباً راهباً ولا يتمنى على الله غير الحق ولا يلقى بيده الى التهلكة، فإن حفظت قولي فلا يكونن غائب أحب اليك من الموت ولا بد لك منه وإن ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض اليك من الموت ولن تعجزه. ص319

596. أخبرنا مسعر قال أخبرني عمرو بن مرة عمن حدثه عن أبي كثير الزبيدي قال: قدمنا على معاوية أو على يزيد بن معاوية وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فحدثناه عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول: الصلوات كفارات لما بعدهن قال فحدثنا أن آدم عليه السلام خرجت به شأفة
 في ابهام رجله ثم ارتفعت الى أصل قدميه ثم ارتفعت الى ركبتيه ثم ارتفعت الى حقوية ثم ارتفعت الى أصل عنقه، فقام فصلى فنزلت عن منكبيه، ثم صلى فنزلت الى حقويه، ثم صلى فنزلت الى ركبتيه ثم صلى فنزلت الى قدميه ثم صلى فذهبت. ص320

597. أخبرنا ابراهيم أبو هارون الغنوي عن أبي يونس مولى تغلب قال: سألت عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير هل يضر مع الاخلاص عمل؟ فقالوا: عش ولا تغتر. ص324-325

598. أخبرنا معمر عن قتادة قال: سئل ابن عمر عن لا إله الا الله هل يضر معها عمك كما لا ينفع مع تركها عمل؟ فقال ابن عمر: عش ولا تغتر. ص325

599. أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن سيار الشامي قال: قيل لأبي الدرداء (ولمن خاف مقام ربه جنتان) وإن زنى وإن سرق؟! قال: إنه إن خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق. ص325

600. أخبرنا عوف عن زيد بن شراحة قال: بلغني أن الله لما خلق الجنة وخلق ما فيها من الكرامة والنعيم والسرور وخلق ثمارها ألين من الزبد واحلى من العسل قالت: رب لم خلقتني؟ قال: لأسكنك خلقاً من خلقي، قالت: رب اذاً لا يدعني أحد، إذاً يدخلني كل أحد، قال: كلا، إني أجعل سبيلك في المكاره، قال: وخلق جهنم وخلق ما فيها من الهوان والعذاب وخلقها أشد ظلمة من الليل وأنتن من الجيفة قالت: ربِّ لم خلقتني؟ قال: لأسكنك خلقاً من خلقي، قالت: رب اذاً لا يقربني أحد، قال: كلا، إني اجعل سبيلك في الشهوات. ص325-326

601. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أفضل أو قال اطيب منه وأكرم، قال: وقال: ما من عبد يضع صدغه للفراش وهو يذكر الله تعالى إلا كتب ذاكراً حتى يستيقظ متى ما استيقظ. ص326

602. أخبرنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل (اذكروني أذكركم) قال: أذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. ص326

603. أخبرنا سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث قال يقول الله تعالى: اذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ص326

604. أخبرنا مسعر عن الوليد بن العيزار عن أبي الأحوص قال: تسبيحة في طلب حاجة خير من لقوح يرجع بها أحدكم الى أهله في عام لزبة. ص327

605. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تسير معه ذهباً. ص327

606. أخبرنا سعيد الجريري قال بلغنا عن كعب الأحبار أنه قال: والذي نفس كعب بيده إنَّ لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر دوياً حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. ص327

607. أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف قال: قال كعب: إن للكلام الطيب حول العرش دوياً كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. ص327

608. أخبرنا عاصم عن أبي عثمان النهدي قال كان سلمان يقول لنا: قولوا الله أكبر الله أكبر اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل أن تتخذ صاحبة أو ولدا أو يكون لك شريك في الملك ولم يكن لك ولي من الذل وكبره تكبيراً، الله أكبر كبيراً الله أكبر تكبيراً، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، قال ثم يقول: والله لتكتبن هؤلاء، والله لا تترك هاتان والله ليكونن هؤلاء شفعاء صدق لهاتين. ص328

609.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعا. ص329

610. أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: ما من ميت يموت الا عرض عليه أهل مجلسه إن كل من أهل الذكر فمن أهل الذكر وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو. ص329

611.  قال الحسين أخبرنا هشام بن سعد قال سمعت محمد القرظي يقول: كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله، واذا شرب قال: الحمد لله، وإذا لبس قال: الحمد لله، وإذا ركب قال: الحمد لله، فسماه الله عبداً شكورا. ص329

612. أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى (إنه كان عبدا شكوراً) قال: لم يأكل شيئاً قط إلا حمد الله تعالى ولم يشرب شيئاً قط إلا حمد الله تعالى ولم يمش ممشى قط إلا حمد الله تعالى ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله تعالى فأثنى الله تعالى عليه (إنه كان عبدا شكوراً). ص329-330

613. أخبرنا محمد بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى صلوات الله عليه قال لربه عز وجل: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: يا موسى لا يزال لسانك رطبا من ذكري. ص330

614. أخبرنا وهيب – أو قال: عبد الوهاب – بن الورد قال: ما اجتمع قوم في مجلس او ملأ إلا كان أولاهم بالله الذي يفتتح بذكر الله عز وجل حتى يفيضوا في ذكره وما اجتمع قوم في مجلس او ملأ إلا كان أبعدهم من الله الذي يفتتح بالشر ثم يخوضوا فيه. ص331

615. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى (اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) قال: تطيعونه. ص331

616. عن محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول أن أبا الدرداء كان يقول: من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر ولهم بذلك أجر ومن الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير وعليهم بذلك إصر، وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. ص332

617. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد الله أن لقمان قال لابنه: يا بني اذا اتيت نادى قوم فارمهم بسهم الاسلام، يعني السلام، ثم اجلس الى ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا فان أفاضوا في ذكر الله فأجْرِ سهمك معهم فإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم الى غيرهم. ص332

618.  قال الحسين أخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله أنه كان يقول لابنه يا بني كن ممن نأيه عمن نأى عنه يقين ونزاهة ودنوه ممن دنا منه لين ورحمه، ليس نأيه بكبر ولا عظمة ولا دنوه بخدع ولا خلابة يقتدي بمن قبله، وهو [في الأصل فهو] إمام لمن بعده، ولا يعجل فيما رابه، ويعفو اذا تبين له، يغمض في الذي له، ويزيد في الحق الذى عليه، لا يعزب حلمه ولا يحضر جهله، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، إن زُكِّي خاف مما يقولون واستغفر لما لا يعلمون، لا يغره ثناء من جهله، ولا ينسى إحصاء من علمه، يقول: ربي أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بي من غيري، فهو يستبطىء نفسه في العمل ويؤتي [في الأصل ويأتي] ما أتى من الاعمال الصالحة على وجل، إن عصته نفسه فيما كرهت لم يطعها فيما أحبته، يبيت وهو يذكر، ويصبح وهمته أن يشكر، يبيت حذراً ويصبح فرحاً، حذراً لما حذر من الغفلة، فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة، لا يحدث أمانته الأصدقاء، ولا يكتم شهادته الأعداء، ولا يعمل بشيء من الخير رياء، ولا يدع شيئاً منه حياء، إن كان فى الذاكرين لم يكتب من الغافلين وإن كان فى الغافلين كتب فى الذاكرين لأنه يذكر حين لا يذكرون ولا يغفل حين يذكرون، زهادته فيما ينفد ورغبته فيما يخلد، فيصمت ليسلم ويخلو ليغنم وينطق ليفهم ويخالط ليعلم، ولا ينصب للخير وهو يسهو، ولا يستمع له وهو يلغو، مجالس الذكر مع الفقراء أحب اليه من مجالس اللغو مع الأغنياء؛ ولا تكن يا بني ممن يعجب باليقين من نفسه فيما ذهب وينسى اليقين فيما رجا وطلب، يقول فيما ذهب: لو قدر شيء كان، ويقول فيما بقي: ابتغ أيها الانسان، شاخصاً غير مطمئن لا يثق من الرزق بما قد تُضُمن له، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يتمنى المغفرة ويعمل فى المعصية، كان في أول عمره في غفلة وغِرّة، ثم أُبقي وأُقيلَ العثرة فاذا هو فى آخره كسل ذو فترة، طال عليه الأمل ففتر، وطال عليه الأمد فاغتر، وأعذر اليه فيما عمِّر، وليس فيما عمِّر بمعذر، عمر فيما يتذكر فيه من تذكر وهو من الذنب والنعمة موْقَر
، إن أعطي لم يشكر، وإن مُنع قال: لِمَ يَقْدر
؟! أساء العبد واستكبر، الله أحق أن يشكر، وهو أحق أن لا يعذر، يتكلف ما لم يؤمر ويضيع ما هو اكبر، يسأل الكثير وينفق اليسير فأُعطي ما يكفي ومنع ما يُلهي، فليس يرى شيئاً يغني الا غناء يطغي، يعجز عن شكر ما أعطي ويبتغي الزيادة فيما بقي، يستبطىء نفسه في شكر ما أوتي، وينسى ما عليه من الشكر فيما وُقي، يُنهَى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يهلك في بغضه ولا يقصد في حبه، يغره من نفسه حبه ما ليس عنده، ويبغض على ما عنده مثله، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المسيئين وهو أحدهم، يرجو الأجر في بغضه على ظنه ولا يخشى المقت في اليقين من نفسه، لا يقدر من الدنيا على ما يهوى ولا يقبل من الآخرة ما يبقى، إن عوفي حسب أنه قد تاب، وإن ابتلي عاد، إن عرضت له شهوة قال: يكفيك العمل، فوقع، وإن عرض له العمل كسل ففتر وقال يكفيك الورع، لا يذهبه مخافته الكسل، ولا تبعثه رغبته على العمل، مرض وهو لا يخشى أن يمرض ثم يؤخر وهو يخشى أن يقبر، ثم لا يسعى فيما له خلق، يزعم أنما تُكُفل له به من الرزق يشغل عما فُرغ له من العمل، يخشى الخلق في ربه ولا يخشى الرب في خلقه، يعوذ بالله ممن هو فوقه ولا يريد أن يعيذ بالله من هو تحته، يخشى الموت ولا يرجو الفوت ثم يأمن ما يخشى وقد أيقن به ولا يأيس مما يرجو وقد أوئس منه، يرجو نفع علم لا يعمل به، ويأمن ضر جهل قد أيقن به، يضجر ممن تحته من الخلق وينسى ما عليه فيه من الحق، إن ذكر اليقين قال: ما هكذا من كان قبلكم، فإن قيل: أفلا تعمل مثل عملهم؟! قال: من يستطيع أن يكون مثلهم كأن النقص لم يصبه معهم، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسر
 من عمله، يبصر العورة من غيره ويغفلها من نفسه، ويلين ليحسب أن عنده أمانة وهو يرصد الخيانة، يستعجل السيئة وهو في الحسنة، خُفف عليه الشعر وثقل عليه الذكر، واللغو مع الأغنياء أحب اليه من الذكر مع الفقراء، يعجل النوم ويؤخر الصوم فلا يبيت قائماً ولا يصبح صائماً، يصبح وهمه التصبح من النوم ولم يسهر، ويمسي وهمه العشاء وهو مفطر، إن صلى اعترض وإن ركع ربض وإن سجد نقر وإن جلس شغر وإن سأل ألحف وإن سئل سوَّف وإن حدث حلف وإن حلف حنث وإن وعظ كلح وإن مُدح فرح، طلبه شر وتركه وزر، ليس له في نفسه عن عيب الناس شغل، وليس لها في الاحسان فضل، يميل لها ويحب لها منهم العدل، يرى له في العدل سعة، ويرى عليه فيه منقصة، أهل الخيانة له بطانة، وأهل الأمانة له علاوة، ثم يعجب من أن يفشو سره ولا يشعر من أين جاء ضره، إن سلم لم يسمع، وإن أسمع لم يرجع، ينظر نظر الحسود ويعرض اعراض الحقود ويسخر بالمقبل ويأكل المدبر ويُرضي الشاهد ويسخط الغائب، ويرضي الشاهد بما ليس فيه ويسخط الغائب بما لا يعلم فيه، من اشتهى زكى ومن كره قفا
 جريءٌ على الخيانة وبريءٌ من الأمانة، من أحب كذب ومن أبغض خلب، يضحك من غير عجب ويمشي الى غير الأرب، لا ينجو منه مَن جانَب ولا يسلم منه مَن صاحَب، إن حدثته ملَّك وإن حدثك غمَّك، وإن سؤته سرك وإن سررته ضرك وإن فارقك أكلك وإن باطنته فجعك وإن باعدته بهتك وإن وافقته حسدك وإن خالفته مقتك، يحسد إن يُفْضَلَ
 ويزهد أن يفْضُلَ، يحسد مَن فضله ويزهد أن يعمل عمله، ويعجز عن مكافأة من أحسن إليه ويفرط فيمن بغى عليه، له الفضل في الشر وعليه الفضل في الأجر، فيصبح صاحبه في أجر ويصبح منه في وزر، إن أفيض في الخير كزم (يعني سكت وضعف) واستسلم، وقال: الصمت حلم، فهذا ما ليس له به علم، وإن أفيض في الشر قال
: يُحسب بكَ عيٌّ
، فتكلم فجمع بين الأروى والنعام وبين الخال والعم والأم، قال ولاءم ما يتلاءم له، لا ينصت فيسلم ويتكلم
 بما لا يعلم، يخاف - زعم - أن يتهم
 وتهمته
 إذا تكلم، يغلب لسانه قلبه ولا يضبط قلبُه قولَه، يتعلم المراء ويتفقه للرياء ويُكِنُّ الكبرياء فيظهر منه ما أخفى ولا يخفى منه ما أبدى، يبادر ما يفنى ويواكل ما يبقى
، يبادر الدنيا ويواكل التقوى
. ص333-337

619. أخبرنا سفيان بن عيينة عن داوود بن شابور قال سمعت شهر بن حوشب يقول: قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتباري به السفهاء وتماري به في المجالس ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة إذا رأيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تكُ عالماً ينفعك علمك، وإن تكُ جاهلاً يزيدوك علماً، ولعل الله تعالى أن يطلع اليهم برحمة فيصيبك بها معهم وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تكُ عالماً لا ينفعك علمك وإن تك جاهلا يزيدوك جهلا أو قال غياً، ولعل الله تعالى يطلع اليهم بسخطة فيصيبك بها معهم. ص338

620. أخبرنا ابراهيم بن نشيط الوعلاني قال حدثنا الحسن بن ثوبان ان أبا مسلم الخولاني دخل المسجد فنظر الى نفر قد اجتمعوا جلوساً فرجا أن يكونوا على ذكر، على خير، فجلس اليهم فاذا بعضهم يقول: قدم غلام لي فأصاب كذا وكذا، وقال الآخر: قد جهزت غلامي، فنظر اليهم فقال: سبحان الله هل تدرون يا هؤلاء ما مثلي ومثلكم؟ كمثل رجل أصابه مطر غزير وابل فالتفت فاذا هو بمصراعين عظيمين فقال: لو دخلت هذا البيت حتى يذهب عني أذى هذا المطر فدخل فاذا بيت لا سقف له، جلست اليكم وأنا ارجو ان تكونوا على خير، على ذكر، فاذا أنتم اصحاب دنيا فقام عنهم. ص338

53-باب فضل ذكر الله عز وجل

621. أخبرنا جرير بن حازم عن الجريري قال: مر صلة بن أشيم على الحي وهم جلوس في مسجدهم فقال: ألا تخبروني عن سفر لنا خرجوا يؤمون أرضاً فجعلوا ينامون الليل ويجورون النهار متى تراهم يبلغون الأرض التي يؤمون؟ قيل: لا، متى؟؟ فضرب دابته فجعل القوم يقولون: أتدرون ما قال لكم أبو الصهباء؟! والله ما ضرب هذا المثل الا لكم. ص339

622. أخبرنا وهيب قال: جاء رجل الى وهب بن منبه فقال: ان الناس قد وقعوا فيما وقعوا فيه فحدثت نفسي أن لا أخالطهم فقال: لا تفعل لا بد للناس منك ولا بد لك منهم فلهم اليك حوائج ولك اليهم حوائج ولكن كن فيهم أصم سميعاً وأعمى بصيراً
، سكوتاً نطوقاً. ص339

623. أخبرنا موسى بن عبيدة عن أبي عمران ان رجلا أعتق مئة رقبة في ماله فذكر ذلك بعض جلساء ابن مسعود له فدعا له بخير وقال: ألا أخبركم بأفضل من ذلك ايمان ملزوم بالليل والنهار وأن لا يزال لسان أحدكم رطباً من ذكر الله. ص340

624. أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن أبي سليمان عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل قال: ما عمل عبد من عمل أنجى له غدا من ذكر الله تعالى. ص340

625. أخبرنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الأرض ما كان يذكر فيهم اسم الله كما تتراءون النجوم في السماء بقدر ما يذكر الرجل فيه فكذلك يرونه. ص342

626.  قال الحسين أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا مالك بن دينار عن الحسن أن عمر بن الخطاب كان في ازاره اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم. ص342-343

627.  قال الحسين أخبرنا هيثم بن جميل قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان ان العلاء بن زياد كان قوت على نفسه رغيفاً كل يوم وكان يصوم حتى يخضر ويصلي حتى يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن بن أبي الحسن فقالا: إن الله لم يأمرك بكل هذا! قال: إنما أنا عبد مملوك ولا أدع من الاستكانة شيئاً الا جئته. ص343

628.  قال الحسين خبرنا محمد بن أبي عدي وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن اسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال قال مسروق: ما آسى من الدنيا على شيء الا على السجود لله عز وجل. ص347

629.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي وعبد الرحمن بن مهدي قالا أخبرنا شعبة عن أبي اسحاق قال: حج مسروق فما نام الا ساجداً. ص347

630.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مع كل فرحة ترحة. ص347

631.  قال الحسين خبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن غيلان عن يعلى بن الوليد قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: ما تحب لمن تحب؟ قال: الموت، قلت: فإن لم يمت؟ قال: يُقِلُّ الله ماله وولده. ص347-348

632.  قال الحسين سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان الثوري يقول: لو كانت نفسي بيدي لأرسلتها قال عبد الرحمن وسمعته يعني سفيان يقول: ما على وجه الأرض نفس تخرج أحب الي من نفسي. ص348

633.  قال الحسين أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق البلخي قال: كنت فى جيش فمررنا بأجمة مخيفة فاذا رجل فيها نائم وفرسه يدور حوله فأيقظناه وقلنا له: أما تخاف في هذه الأجمة؟ قال: إنى استحي من ربي عز وجل أن يعلم أني أخاف شيئا دونه. ص349

634.  قال الحسين أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمناً، وتلا هذه الآية (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) وقال المنافق: إنما اوتيته على علم عندي. ص350

635.  قال الحسين أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني يونس عن الحسن قال قال أبو الصهباء صلة بن أشيم: طلبت الدنيا مظان حلالها فجعلت لا أصيب منها الا قوتاً، أما أنا فلا أعيل فيها وأما هي فلا تجاوزني فلما رأيت ذلك قلت: أي نفس جعل رزقك كفافاً فاربعي فربعت ولم تكد. ص350

636.  قال الحسين أخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومجلسه ثم قال أبو الدرداء: قاتل الله الشاعر حين يقول: {{عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه}}. ص351

637.  قال الحسين حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الحسن قال: إن المؤمن لا يصبح إلا حزيناً ولا يمسي ألا حزيناً، قال: وكان الحسن قلما تلقاه إلا وكأنه رجل قد أصيب بمصيبة حديثا. ص351-352

638.  قال الحسين أحبرنا إسماعيل قال حدثنا يونس قال: قال لقمان: يا بني قد حملت الجندل والحديد وكل حمل ثقيل ولم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء. ص352

639.  قال الحسين أخبرنا المعتمر قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول: والله إن الرجل ليتكلم بكلمة في الرفاهية يضحك بها جلساءه فترديه أبعد ما بين السماء والأرض. ص352-353

640.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يقولون: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم إذا رضي كنت في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه. ص353-354

641.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ص354

642.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه قال قال عمر: تَعَلَّمُنَّ أن الطمع فقر حاضر وأن اليأس غنى حاضر، ومن أيس عن شيء استغنى عنه. ص354

643.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية عن مجالد عن الشعبي قال: كان فراش علي ليلة بنى بفاطمة رضوان الله عليهما جلد كبش. ص355

644. قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن بكير عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل به جذام قال [أي عكرمة]: فدفعته، فقال: ما يدريك لعله خير منك. ص355

645.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال: عبد الله الفرح والروح في اليقين والرضى والغم والحزن في الشك والسخط. ص355

646.  قال الحسين أخبرنا ابن أبي عدي قال حدثنا جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود: وددت أن حسناتي فضلت
 سيئاتي مثقال مثقال ذرة ولو وقفت بين الجنة والنار لا أدري الى أيتهما أصير ثم قيل لي تمنه لتمنيت أن أكون تراباً. ص356

647.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن قال: سمعته يقول: عاش الناس برهة من دهرهم وان الرجل ليعظم غيبة أو قال عيبة
 أخيه - شك ابن صاعد - ودرهمه وسوطه أن يجده ملقى في الطريق حتى يردها عليه فبينما هم كذلك اذ طعن الشيطان طعنة فنفرت القلوب فصارت وحشاً فاذا هو يستحل دمه وماله وهو بالأمس يحرم غيبته - أو قال: عيبته - وديناره ودرهمه. ص356

648.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال جلست مع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحجر فذكر حديثا ثم قال: ابكوا فان لم تجدوا بكاءا فتباكوا والذي نفسي بيده لو انكم تعلمون العلم لصرخ احدكم حتى ينقطع صوته وصلى حتى ينكسر صلبه. ص356

649.  قال الحسين أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عمر بن الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه عن بلال بن الحارث وكانت له صحبة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: لا يغرنكم صلاة امرىء ولا صيامه ولكن انظروا من إذا حدث صدق وإذا ائتمن أدى وإذا أشفى
 ورع. ص357

650.  قال الحسين أخبرنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية: بينما رجل يسير على دابته فعثر به الحمار فقال تعست فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة فاكتبها وقال صاحب الشمال: ما هي بسيئة فأوحى إلى صاحب الشمال: أن ما
 ترك صاحب اليمين فاكتبه. ص358

651.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن حصين عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر قال: قلت لها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون اذا قرىء عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، قال: فإن ناساً إذا قرىء عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه؟! قالت: أعوذ بالله من الشيطان. ص359-360

652. أخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: ان الصاعقة لا تصيب لله ذاكراً. ص362

653. أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر بن الخطاب ليلة يحرس فرأى مصباحاً في بيت فدنا منه فاذا عجوز تطرق شعراً لها لتغزله اي تنفشه بقدح لها وهي تقول:

على محمد صلاة الأبرار**صلى عليك المصطفون الأخيار**قد كنت قواما بكى الأسحار**يا ليت شعري والمنايا أطوار**هل تجمعني وحبيبي الدار**تعني النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عمر يبكي فما زال يبكي حتى قرع الباب عليها فقالت: من هذا؟ قال عمر بن الخطاب قالت: ما لي ولعمر؟! وما يأتي بعمر هذه الساعة؟! قال: افتحي رحمك الله ولا بأس عليك، ففتحت له فدخل فقال: ردي على الكلمات التي قلت آنفا فردته عليه فلما بلغت آخره قال: أسالك أن تدخليني
 معكما قالت: وعمر فاغفر له يا غفار، فرضي عمر ورجع. ص363

54-باب التوبة وحسن الظن بالله

654.  قال الحسين أخبرنا محمد بن كثير المصيصي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال الله: لا ينجو مني عبدي الا بأداء ما افترضت عليه وما يبرح عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما تقرب الي بشيء أفضل من النصحية فاذا فعل ذلك كنت قلبه الذي يعقل به ولسانه الذي ينطق به وبصره الذي يبصر به أجبته إذا دعاني وأعطيته إذا سألني وأغفر له إذا استغفرني. ص365

655.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود: والذي لا اله غيره ما أعطي عبد مؤمن بعد ايمان بالله أحسن من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، والذي لا آله غيره لا يحسن عبد ظنه بالله الا أعطاه الله إياه وذلك لأن الخير بيده. ص365-366

656.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: لله عز وجل مئة رحمة كل رحمة ما بين السماء والأرض فقسم رحمة منها يتراحم بها الخلائق وأخّر تسعا وتسعين رحمة الى يوم القيامة والله تعالى قابض تلك الرحمة فمكملها لأوليائه مئة رحمة. ص366

657.  قال الحسين أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عقبة بن أبي الصهباء قال: كان الحسن يفتتح مجلسه وحديثه بأن يقول: الحمد لله بالاسلام والحمد لله بالقرآن والحمد لله بمحمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله بالأهل والمال والحمد لله بالمعافاة. ص368

658.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان سمع يعقوب بن غضبان العجلي يقول: أتى رجل ابن مسعود وقد ألم بذنب فسأله فأعرض عنه فلحظه عبد الله أو التفتت اليه فاذا عيناه تذرفان وقال: هذا أوان همك ما جئت له إن للجنة سبعة أبواب كلها تفتح وتغلق الى يوم القيامة الا باب التوبة فإن به ملكاً موكلا فاعمل ولا تيأس. ص368

659.  قال الحسين أخبرنا مومل قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن يعقوب بن غضبان عن عبد الله بمثله غير أنه قال للجنة سبعة أبواب كلها تغلق وتفتح غير باب التوبة فإنه لا يغلق. ص368

660.  قال الحسين حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: ان الله لما لعن ابليس سأله النظرة فأنظره الى يوم الدين قال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال الله: وعزتي لا أحجب عنه التوبة ما دام الروح في الجسد. ص369

661.  قال الحسين حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان قال: احتجب عبد الله بن عمرو فأرسلنا اليه امرأة فقالت ما الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل؟ قال: ما من ذنب – أو قال: ما من عمل - يعمله الناس بين السماء والأرض يتوب العبد الى الله منه قبل ان يموت الا تاب الله عز وجل عليه. ص369

662.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن بعض اشياخه ان مسعر بن فدكي أتى علياً قال فما نزلت في القرآن شديدة الا سأله عنها هل لصاحبها توبة؟ فيقول: نعم، حتى قال: ولو أتاني مسعر بن فدكي لأمنته قال: قلت: فأنا مسعر بن فدكي. ص369

663.  قال الحسين أخبرنا هشيم قال حدثنا أبو سعد وهو البقال مولى الأنصار عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود قال: من اذنب ذنبا فندم فهي توبته. ص369

664.  قال الحسين أخبرنا اسباط بن محمد قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال: أوحى الله عز وجل الى داود: اتق الله يا داود ولا يأخذك الله على ذنب لا ينظر اليك فيه ابداً فتلقاه حين تلقاه ولا حجة لك. ص370

665.  قال الحسين حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن انس بن مالك قال: قالت: بنو اسرائيل لموسى عليه السلام هل يصلي ربك؟ فقال موسى: اتقوا الله يا بني اسرائيل فقال الله لموسى: ماذا قال لك قومك؟ قال: يا ربي ما قد علمت، قالوا: هل يصلى ربك؟! قال: فأخبرهم أن صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي غضبي، لولا ذلك لأهلكتهم. ص370

666.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال: رأى ابراهيم قوماً يأتون النمرود الجبار فيصيبون منه طعاماً فانطلق معهم فكلما مر به رجل قال له: من ربك؟ قال: أنت ربي وسجد له وأعطاه حاجته، حتى مر به ابراهيم صلى الله عليه وسلم فقال: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، قال: فأنا أحيي وأميت، قال: فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر فخرج ولم يعطه شيئاً، فعمد ابراهيم الى تراب فملأ به وعاءه ودخل منزله وأمر أهله أن لا يحلوه فوضع رأسه فنام فحلت امرأته الوعاء فاذا أجود دقيق رأت فخبرته فقربته اليه فقال لها: من أين هذا؟ قالت: سرقته من الوعاء، قال: فضحك ثم حمد الله وأثنى عليه. ص370-371

667.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال انا نجد ان الله تعالى يقول: طوبى لمن اتقاني واكثر ذكري كيف آمر الملائكة فيرفعونه رفعاً ويحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. ص371

668.  قال الحسين أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كعب لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين هل ترى في منامك شيئاً؟ قال: فانتهره، فقال [كعب]: إنا نجد رجلاً يرى أمر الأمة في منامه. ص371

669.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الغفور عن همام عن كعب قال: إنا نجد ان الله تعالى يقول: أنا الله لا إله الا أنا خالق الخلق أنا الملك العظيم ديان الدين ورب الملوك قلوبهم بيدي فلا تشاغلوا بذكرهم عن ذكري ودعائي والتوبة إليَّ حتى أعطفهم عليكم بالرحمة فأجعلهم رحمة وإلا جعلتهم نقمة، ثم قال: ارجعوا رحمكم الله تعالى وموتوا من قريب فإن الله يقول: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) قال ثم قال: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) قال كعب: فهل ترون الله تعالى يعاتب الا المؤمنين. ص371-372

670.  قال الحسين أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت اسماعيل بن أبي خالد يحدث عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: بينما رجل فيمن كان قبلكم في قوم كفار وكان فيما يليهم قوم صالحون فقال الرجل: طال ما كنت في كفري والله لآتين هذه القرية يعني الصالحة فأكونن رجلاً منهم فانطلق فادركه أجله واحتج فيه الملك والشيطان قال هذا: أنا اولى به، وقال هذا: أنا اولى به فقيض الله تعالى لهما بعض جنوده فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها فقاسوا ما بينهما فكان أقرب الى القرية الصالحة بشبر فكان منهم. ص372-373

671.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: بنيَّ لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسيطاً
 تكن أحب الى الناس ممن يعطيهم العطاء. ص373

672.  قال الحسين أخبرنا عبد العزيز بن أبي عثمان الرازي قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة ومن يشاء الله من اشياخنا قال قال لقمان لابنه: يا بني من لا يملك لسانه يندم ومن يكثر المراء يشتم ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يصحب الصاحب الصالح يغنم ومن طلب عزاً بغير عز يُجْزَ الذل جزاء بغير ظلم، ومِن أردى الأخلاق للدين حب الدنيا والشرف ومن 
 يستحب الدنيا والشرف يستحل غضب الله وغضب الله الذي لا دواء له الا رضوان الله تعالى ومن أعون الأخلاق على الدين الزهادة في الدنيا ومن يزهد في الدنيا يعمل لله تعالى ومن يعمل لله تعالى يأجره الله عز وجل. ص373-374

673.  قال الحسين حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار قال قال لقمان لابنه: يا بني كيف يتباعد عن الناس ما يوعدون والوعد يدنو وهم كل يوم يموتون؟! يا بني كيف يتباعد عن الناس ما يوعدون والوعد يدنو وهم سراعاً الى الوعد يذهبون؟! يا بني انك استدبرت الدنيا يوم نزلتها واستقبلت الآخرة فانت الى دار تدنو منها أقرب منك الى الدار التي تباعد عنها. ص374

674.  قال الحسين حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حزم بن مهران قال سمعت الحسن يقول: انطلق نبي الله سليمان صلى الله عليه الى حمام ليغتسل فوضع خاتمه ثم دخل فجاء الشيطان فأخذ الخاتم ثم انطلق الى نهر كثير الماء فرمى به فيه فخرج نبي الله صلى الله عليه من الحمام قال فلقد ذكر لي أنه لم يأوه أحد من الناس ولم يعرف أربعين ليلة وكان يأوي إلى إمرأة مسكينة فانطلق ذات يوم فبينا هو قائم على شاطىء نهر اذ وجد سمكة فأتى بها المرأة وقال لها: اصنعيها فشقتها فاذا هي بالخاتم في جوفها فأخذ الخاتم فجعله في يده فعند ذلك سأل ربه عز وجل فقال: رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ص374

675.  قال الحسين حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: بينما عمر بن الخطاب يمشي ذات يوم في بعض ازقة المدينة إذا صبية بين يديه تقوم مرة وتقعد أخرى فقال يا بؤسها من لهذه؟! فقال ابن عمر: هذه إحدى بناتك يا أمير المؤمنين، قال: فما لها؟! قال: منعتها ما عندك، قال: أفعجزت إذ منعتها ما عندي أن تكسب عليها كما يكسب الأقوام على بناتهم؟! والله ما لك عندي إلا ما لرجل من المسلمين وبيني وبينك كتاب الله، قال الحسن: فخصمه والله. ص375

676.  قال الحسين أخبرنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى (فخسفنا به وبداره الأرض) الآية، قال: قيل لها: خذيهم فأخذتهم الى أعقابهم فقيل لها خذيهم فأخذتهم الى ركبهم فقيل لها: خذيهم فأخذتهم الى حُقِيِّهم
 فقيل لها: خذيهم فأخذتهم الى أعناقهم فقيل لها: خذيهم فأخذتهم، فذلك قول الله (فخسفنا به وبداره الأرض). ص376

677.  قال الحسين أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً يحدث عن عبيد بن عمير قال: لما أدرك قوم نوح الغرق كانت منهم امرأة معها صبي لها فلما أدركها الماء رفعت صبيها إلى ركبتيها ولما بلغها الماء رفعته إلى صدرها ولما بلغها الماء رفعته الى رأسها ولما بلغها الماء قالت به هكذا، ورفع وكيع يده فوق رأسه، فقال الله تعالى: لو كنت راحماً منهم أحداً لرحمتها برحمتها الصبي. ص376

678.  قال الحسين أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله: اعتبروا المنافق بثلاث: اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اوئتمن خان ثم قرأ عبد الله (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون). ص376-377

679.  قال الحسين أخبرنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: ما من صباح الا وملكان يناديان يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفاً وأعط ممسكا تلفاً وملكان يناديان يقولان: سبحان الملك القدوس، وملكان موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فينفخان. ص378

680.  قال الحسين حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهداً يقول: القلب بمنزلة الكف فاذا أذنب الرجل الذنب انقبض حتى قبض أصابعه كلها اصبعاً اصبعاً ثم يطبع عليه فكانوا يرون أن ذلك الرين قال الله تعالى: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). ص378

681. أخبرنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الله بن هبيرة أن أبا هريرة كان يقول: الصلاة قربان والصدقة فداء والصيام جنة، إنما مثل الصلاة كمثل رجل اراد من امام حاجة فأهدى له هدية، ومثل الصدقة كمثل رجل أُسرَ ففدى نفسه، ومثل الصيام كمثل رجل لقي عدواً وعليه جنة حصينة، وقال: اذا قام العبد يعني إلى الصلاة فإنه في مقام عظيم واقف على الله يناجيه ويترضاه قائم بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى يسمع لقيله ويرى عمله ويعلم ما توسوس به نفسه فليقبل على الله سبحانه بقلبه وجسده ثم ليرم ببصره قصد وجهه خاشعاً أو ليخفضه فهو أقل لسهوه ولا يلتفت ولا يحرك شيئاً بيده ولا برجله ولا شيئاً من جوارحه حتى يفرغ من صلاته وليبشر من فعل هذا ولا قوة الا بالله عز وجل. ص381

682. أخبرنا أبو جعفر عن ليث عن مجاهد في قول الله (وقوموا لله قانتين) قال: من القنوات الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال: فكانت العلماء اذا قام أحدهم هاب الرحمن سبحانه وتعالى ان يشد نظره إلى شيء أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من الدنيا الا ناسياً ما دام في صلاته. ص381-382

683.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كان اذا حدث عن عائشة رحمة الله عليها قال حدثني المبرأة المصدقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، قال: فقلت له: فكانت تحسن الفرائض؟ قال: لقد رأيت أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. ص382

684. أخبرنا رجل من أهل المدينة أن عمر بن عبد العزيز قال: كان العلماء يهاب أحدهم الرحمن سبحانه وتعالى ويخشع أن يشد النظر بين يديه ما دام يصلي. ص382

685. أخبرنا عاصم ذكره عن أبي قلابة قال: قال مسلم بن يسار: إنك إذا كنت قائماً بين يدي أمير أحببت أن يراك متخشعاً لينجح لك حاجتك، قيل: فأين منتهى النظر في الصلاة؟ قال: موضع السجود حسن. ص383

686. أخبرنا المبارك بن فضالة حدثني ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط خفيفة ولا طويلة قال ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها وإنه لفي المسجد في الصلاة فما التفت. ص383

687. أخبرنا جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في الصلاة؟ قال: وما يدركم أين قلبي؟! ص383

688.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثني شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: الأواب الحفيظ الذي يذكر الذنب فيتوب منه. ص385

689.  قال الحسين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: الاواب الحفيظ الذي لا يقوم من مجلسه حتى يستغفر الله سبحانه وتعالى. ص385

690.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن في قول الله (اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) قال: التبدل في الدنيا، أبدلهم بالعمل السيء العمل الصالح أبدلهم بالشرك اخلاصاً وبالفجور احصاناً وسلاماً
. ص386

691.  قال الحسين حدثنا هشيم عن جوبير عن الضحاك قال، وأبو بشر عن سعيد، في قول الله تعالى (إنه كان للأوابين غفوراً) قال: هم الراجعون إلى التوبة. ص386

692.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: هو [يعني الأواب]: الرجل يذنب بالذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. ص386

693.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن في قول الله تعالى (الا اللمم) قال: اللمة من الذنب، ثم يتوب فلا يعود. ص386

694. قال الحسين أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفر فكان من يراه لا يدري أمن القراء هو أو من الناس
. ص388

695. قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: جهدنا بابراهيم ان نسنده إلى سارية
 فأبى. ص388-389

696.  قال الحسين أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال: كنت عند إبراهيم في بيته وهو يقرأ في مصحف فاستأذن رجل فخبأ المصحف فلما خرج قلت له؟ قال : كرهت أن يرى هذا أنا انما نخلو للنظر في المصحف. ص389

697.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى يعني السيناني قال: حدثنا حزم بن مهران قال سمعت الحسن يقول: لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه. ص389

698. قال الحسين أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر ان معضداً وأصحاباً له خرجوا من الكوفة ونزلوا قريباً يتعبدون فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فأتاهم ففرحوا بمجيئه إليهم فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو، وما أنا ببارح حتى ترجعوا. ص390

699.  قال الحسين حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت الزبير بن العوام يقول: أيكم استطاع أن يكون له خبيئة
 من عمل صالح فليفعل. ص391-392

700.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهران قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن أبي الضحى قال سمعته يقول إن عباد الله الذين لا خوف عليهم وهم لا يحزنون الذين اذا رؤوا ذكر الله. ص392

701.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن شداد بن أوس أنه قال حين حضرته الوفاة: يا نعايا العرب - ثلاثاً - إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية
. ص393

702.  قال الحسين حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ذكر الله سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله واعطاء المال سحاً. ص394

703.  قال الحسين أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت اسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عون بن عبد الله عن رجل قال قال عبد الله بن مسعود من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وتبارك الله صعد بها ملك أو قال عرج بها ملك فلا يمر بها على ملأ من الملائكة الا استغفروا له حتى يحيى بها وجه رب العالمين. ص394

704.  قال الحسين أخبرنا المعتمر قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر قال سمعت الربيع بن خثيم يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو عدل أربع رقاب، فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمون الأودي، فلقيت عمرو بن ميمون فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فلقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقلت: إن عمرو بن ميمون يروي عنك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو عدل أربع رقاب؟ فقال: نعم، أنا أخبرته أياه، فقلت لعبد الرحمن: عمن ترويه؟ قال: عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ص394-395

705.  قال الحسين أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن سعيد بن جبير قال: إذا قال أحدكم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فليقل: الحمد لله رب العالمين ثم قرأ (مخلصين له الدين) الحمد لله رب العالمين. ص395

706. قال الحسين حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبيد بن عمير قال: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تسير معه ذهباً. ص396-397

707.  قال الحسين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال السنتهم رطبة من ذكر الله يدخلون الجنة وهم يضحكون. ص397

708.  قال الحسين سمعت سفيان يعني إبن عيينة يقول: لولا ما عَمّى
 الله عليكم من تسبيح خلقه ما تقاررتم
 قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: مسعر. ص397-398

709.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال معاذ بن جبل: لأن اذكر الله تعالى ليلة حتى أصبح أحب إلي من أن احمل على جياد الخيل في سبيل الله. ص398

710.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن ليث قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير من إعطاء الذهب والفضة وخير لكم من قتال عدوكم وخير لكم من أن يضرب أحدكم بسيفه حتى ينقطع؟ قالوا: بلى قال: ذكر الله عز وجل. ص398

711.  قال الحسين سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت لم تمل من ذكر الله تعالى. ص399

712.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله قسم بينكم ارزاقكم وإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان إلا من يحب، فاذا أحب الله عبداً أعطاه الايمان فمن بخل بالمال ان ينفقه وهاب العدو ان يجاهده وتضبطه
 الليل أن يساهره فليستكثر من قول سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر. ص399

713. أخبرنا صفوان بن عمرو عن ضمرة بن حبيب أن أبا الدرداء قال: إن من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ص401-402

714. أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) قال: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك وإلى ربك فارغب قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك عز وجل. ص403

715. أخبرنا رجل عن عكرمة عن ابن عباس قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. ص403

716. أخبرنا عبد الرحمن المسعودي قال انبأني أبو سنان الشيباني عن رجل عن علي أنه سئل عن قول الله عز وجل (الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال: الخشوع في القلب، وأن تلين كنفك للمرء المسلم وان لا تلتفت في صلاتك. ص403

717. أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى (الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال: السكون. ص403-404

718. أخبرنا سفيان أيضا عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قارّوا الصلاة
. ص404

719. أخبرنا صفوان بن عمرو عن مهاجر النبال انه ذكر عنده قبض الرجل يمينه على شماله فقال ما أحسنه ذل بين يدي عزه. ص404

720.  قال الحسين أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة قال: قال أبو الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلاً يكفيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا ان البر لا يَبلى وان الاثم لا يُنسى. ص405

721.  قال الحسين أخبرنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر أحب إلي من عددها دنانير أنفقها في سبيل الله عز وجل. ص405-406

722.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي الرباب قال: كنت خامس خمسة في الذين ولوا قبض السوس فأتى رجل وفيه لخلخانية
 كهيئة الديافية أو العبادية
 فقال: إني قد خبأت خبيئاً فتبيعونيه؟ قلنا: نعم إن لم يكن كتاب الله ولا ذهباً ولا فضة، قال: فإنه بعض ما استثنيتم، هو كتاب الله أحسن اقرأه ولا تحسنون تقرأونه، فقلنا: فأتنا به، فأتانا به فنزعنا دفتيه ووهبنا له، واشتراه منا بعد ذلك بدرهمين، فلما كان بعد ذلك خرجنا الى الشام وصحبَنا رجل شيخ على حمار بين يديه مصحف وهو مكب عليه يقرأ ويبكي، قال: وفي ناحية الرفقة فتى شاب يتغنى يرفع صوته قال: فأتيته فقلت له: يا عبد الله لا تلمنا فإنه فتى شاب، قال: هو صاحب وله حق، قلت: ما أشبه هذا المصحف بمصحف كان من شأنه كذا! قال: ما رأيت كاليوم رجلاً أثبت بصرا فإنه ذاك، قلت: فأين تريد الآن؟ قال: أرسل إلي كعب الأحبار عام الأول فأتيته ثم أرسل إليَّ العام: إما أن تأتيني وإما أن آتيك، فهذا وجهي اليه، قال قلت: فأنا معك، فانطلقنا حتى قدمنا الشام فقعد عند كعب فجاء عشرون من اليهود فيهم شيخ كبير يرفع حاجبيه بحريرة فقال: أوسعوا أوسعوا فأوسعوا وركبنا أعناقهم فتكلموا فقال كعب: يا نعيم أتجيب هؤلاء أو أجيبهم؟ فقال: دعوني حتى أفقه هؤلاء ما قالوا ثم أجيبهم، إن هؤلاء أثنوا على أهل ملتنا خيراً ثم قلبوا ألسنتهم فزعموا أنا بعنا الآخرة بالدنيا، هلم فلنواثقكم فإن جئتم بأهدى مما نحن عليه أتبعناكم وإن جئنا بأهدى مما أنتم عليه لتتبعُنَّنا، قال: فتواثقوا فقال كعب: أرسل إلى ذلك المصحف فأرسل إليه فجيء به فقال: أترضون أن يكون هذا بيننا وبينكم؟ قالوا: نعم لا يحسن أحد يكتب مثل هذا اليوم فدفع إلى شاب منهم فقرأ كأسرع قارىء فلما بلغ إلى مكان منه نظر إلى أصحابه كالرجل يؤذن صاحبه بالشيء قد دنا منه قال ثم جمع يديه فقال به، فنبذه، فقال كعب: آه وأخذه ووضعه في حجره فقرأ وأتى على آية منه فخروا سجداً فلم يرفعوا حتى قيل لهم: ارفعوا فرفعوا وبقي الشيخ يبكي فقيل له: ما لك لا ترفع؟! فرفع رأسه وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟! قال: وما لي لا أبكي! رجل عمل في الضلالة كذا وكذا سنة ولم أعرف الاسلام حتى كان اليوم، قال ابن عون: فنبئت أن أيوب قال: فقيل له: فإن مجلسك هذا كفارة لما مضى من عمرك، قال ابن عون - وأظنه في حديث محمد - : وهي الآية التي في آل عمران (إن الدين عند الله الاسلام) قال: فأتينا أبا الدرداء فدخلنا عليه وهو يشتكي فجاء اعرابي فقال: ما صدعت قط ولا حممت ولا ولا، فقال أبو الدرداء: أخرجوه أخرجوه إن خطاياك عليك كما هي، ما يسرني بوَصَبٍ
 واحد أصبته حمر النعم، إن وصب المسلم كفارة لخطاياه. ص408-410

723.  قال الحسين أخبرنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر وهو عند عبيد بن عمير يقص فرأيت ابن عمر عيناه تهراقان دمعاً. ص411

724.  قال الحسين أخبرنا نوح بن الهيثم وسعيد بن سليمان واللفظ لنوح قال: حدثنا خلف بن خليفة عن سلمة بن نبيط قال: كنا بخراسان جلوساً عند الضحاك بن مزاحم فأتاه رجل فسأله عن قول الله تبارك وتعالى (إنا نراك من المحسنين) ما كان إحسان يوسف؟ قال: اذا كان ضاق على رجل مكانه وسع له وإن احتاج جمع له أو سأل له وإن مرض قام عليه. ص413

725.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال: كان لأبي الدرداء جمل يقال له: دمون، فكان اذا أعاره قال: هو يحمل كذا وكذا فلا تحملوا عليه إلا كذا وكذا فلما كان عند انقضاء هلاكه قال: دمون لا تخاصمني عند ربي فإني كنت لا أحملك إلا طاقتك. ص414

726.  قال الحسين حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس اكثر فقها ولا أعظم جفنة أصحاب القرآن عنده يسألونه وأصحاب العربية عنده يسألونه وأصحاب الشعر عنده يسألونه فكلهم يصدر في رأي واسع. ص414

727. قال الحسين حدثنا الهيثم بن جميل عن الجبار بن الورد عن عطاء بن أبي رباح في قول الله (طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) قال: أما والله ما هو بالطِّيب ولكنه من الذنب. ص415

728.  قال الحسين أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال قال عمر بن الخطاب: لولا أني أسير في سبيل الله واضع جبيني في التراب وأجالس قوماً يلتقطون طيب القول كما يلتقط طيب التمر لأحببت أن اكون قد لحقت بالله. ص416

729.  قال الحسين أخبرنا المعتمر بن سليمان قال أنبأنا اياس بن فلان سماه المعتمر قال: انطلق الحسن فانطلقنا معه إلى أبي نضرة نعوده فدخل عليه فقال له أبو نضرة: ادن يا أبا سعيد فدنا منه فوضع يده على عنقه وقبل خده فقال الحسن يا أبا نضرة إنه والله لولا هول المطلع لسر رجالاً من اخوانك أن يكونوا قد فارقوا ما ههنا، قال: يا أبا سعيد اقرأ سورة وادعُ بدعوات، فقرأ (قل هو الله أحد) و(المعوذتين) وحمد الله واثنى عليه وصلى على محمد صلى الله عليه [وسلم] قال: اللهم مس أخانا الضرُّ وأنت ارحم الراحمين، قال: وبكى الحسن ودخل اهل البيت رحمة لأخيهم، قال: فما رأيت الحسن بكى بكاء أشد منه، قال: فقال: يا أبا سعيد كن أنت الذي تصلي علي. ص416

730.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قبيصة بن جابر يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: ما الدنيا كلها في الآخرة الا كنفجة ارنب. ص417

731.  قال الحسين سمعت سفيان بن عيينة يقول: خرج رجل من أهل الشام واستقبله قوم، فقالوا: أين تريد؟ فقال: أريد العيش، قالوا: تركت العيش وراءك: القرية والخصب والناس
، وأنت تدخل الفيافي!! قال: فما تعدون العيش؟! قالوا: الطعام والشراب واللباس، قال: لا، العيش أن تجيبك أطوارك إلى طاعة الله عز وجل. ص417-418

732. أخبرنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي ان رجلاً حدثه ان عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الله مقبلاً إلى العبد في صلاته ما لم يلتفت، قال محمد: فكان ذلك الرجل الذي حدثني هذا الحديث إذا قام في الصلاة كأنه وَدّ
. ص418-419

733. أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا عبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. ص419

734. حدثنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب ان أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر الجهني عن قول الله (الذين هم على صلاتهم دائمون) أهم الذين يصلون أبداً؟ قال: لا ولكنه الذي اذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. ص419

735. أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل عن أبي عمرو العبدي قال: كان يذكر من عمله أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو كيلك فأوفه أو امحقه. ص420

736.   أخبرنا سفيان عن رجل عن سالم بن أبي الجعد قال: قال سلمان: الصلاة مكيال فمن أوفى أُوفي له ومن طفَّف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. ص420

737. أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي أنه أخبره قال: قلت لابن عباس: إني رجل في قراءتي وكلامي عجلة، فقال ابن عباس: لأن اقرأ البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ص420

738. أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت رجلاً يحدث عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت عن قراءة القرآن في سَبع؟ فقال: لأن أقرأه في عشرين أو نصف، يعني نصف شهر، أحب إلي من أن أقرأه في سبع، وسلني لِمَ ذلك؟ أقف عليه وأتدبره. ص420

739. حدثنا عيسى بن أبي عيسى المدني عن الشعبي عن عائشة انها سمعت رجلاً يقرأ يهذُّ القرآن هذّاً فقالت: ما قرأ هذا وما سكت. ص421-422

740. أخبرنا عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي قال: إذا قرأت القرآن فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويفقه قلبك فإن الأذن عدل بين اللسان والقلب. ص422

741. أخبرنا سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن قرأ (أفمن يلقى في النار خير أمن) الآية قال: سمع رجل من المهاجرين رجلاً يقرأها يعيدها ويبديها فقال: أوما سمعتم الله تعالى يقول: (ورتل القرآن ترتيلاً)؟ هذا الترتيل. ص422

742. أخبرنا رجل من الأنصار قال: سألت الحكم بن عتيبة عن قول الله (ورتل القرآن ترتيلاً) قال: الترتيل الترسل، قال: وكنت آتي عبد الله بن معقل بين المغرب والعشاء في المسجد الأعظم فأقعد عنده فاستمع كيف يقرأ القرآن فلو أن رجلاً شاء أن يتعلم منه لتعلم وكان يصلي ما بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في المسجد الأعظم ويصلي غدوة حتى يكون قريباً من نصف النهار ثم يرجع إلى أهله فيقيل ثم يروح وكانوا يسمونه المحسِّر
 أي إن قوماً كانوا يأخذون في مثل هذا فينقطعون وهو على حاله. ص422-423

743. أخبرنا سفيان عن سليمان عن ابراهيم عن بعض أصحاب عبد الله قال: أتيت المسجد فاذا أنا بعبد الله بن مسعود راكعاً فافتتحت سورة الأعراف أو الغرف أقرأها فما زال راكعاً حتى فرغت أو قال فرفعت ولم يرفع. ص423

744. أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن فضيل بن عمرو قال أبو محمد وهو أخوه قال: كنت آتي ابراهيم ضحى وهو في البيت يصلي فقلت يا أبا عمران إن أصحابك يكرهون هذه الصلاة قال: إني لأدع حزبي
 من الليل رجاء أن يحثني على صلاة النهار. ص423

745. أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: انما الحسد في اثنتين: القرآن يعلمه الله الرجل ليقرأه ويعمل بما فيه فيقول الرجل: لوددت أن الله أعطاني مثل ما اعطى فلانا ورجل آتاه الله مالاً فيصل به رحمه ويضعه في حقه فيقول الرجل: لوددت أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلاناً؛ وأربع خلال اذا أعطيتهن لم يضرك ما عزل عنك من الدنيا: حسن خليقة وعفاف طعمه وصدق حديث وحفظ أمانة. ص424

746. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله تعالى (الذين يمشون على الارض هوناً) قال: حلماء (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) قال: وإن جهل عليهم حلموا فهذا نهارهم اذا انتشروا في الناس؛ وليلهم خير ليل قال الله تعالى: (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً) فهذا ليلهم اذا خلوا
 بينهم وبين ربهم عز وجل يراوحون بين أطرافهم. ص424-425

747. أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة والأسود قالا: التهجد بعد نومة. ص425

748. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن في قول الله تعالى (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) قال: قليلاً من الليل ما ينامون (وبالأسحار هم يستغفرون) قال: مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. ص425

749. أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن في هذه الآية قال: كابدوا الليل يعني بالآية (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون). ص426

750. أخبرنا معمر عن رجل عن أبي العلاء بن الشخير عن أبي ذر قال: ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم ويتبشبش
 الله لهم: رجل قام من الليل وترك فراشه ودِفاءه
 ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فتقول: أنت أعلم، فيقول: أنا أعلم به ولكن أخبروني، فيقولون: خوفته شيئاً فخافه ورجّيته شيئاً فرجاه، فيقول: أشهدكم أني قد أمّنته مما خاف وأوجبت له ما رجا، قال: ورجل كان في سرية ولقوا العدو فانهزم أصحابه وثبت هو حتى قتل أو فتح الله عليه، ورجل سرى ليلته حتى اذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه فنام أصحابه وقام هو يصلي. ص426-427

751. أخبرنا المبارك عن الحسن قال: انبئت أن العبد اذا نام وهو ساجد ان الله يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي. ص427

752. أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حث علي بن طالب على السواك فقال: إن الرجل اذا قام يصلي دنا الملك يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه فما يلفظ من آية الا وقعت في جوف الملك، وحث الناس على السواك. ص435

753. أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال: كان يقال ركعتان يركعهما العبد وقد استن فيهما افضل من سبعين ركعة لم يستن فيها. ص436

754. أخبرنا حيوة بن شريح عن عقيل عن ابن شهاب أنه كان إذا تسوك مكث نهاراً طويلاً يتسوك. ص436

755. أخبرنا عمر بن محمد بن زيد أن نافعاً أخبره عن ابن عمر أنه كان يتسوك حين يريد النوم وبكرة وحين يصبح. ص436

756. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال: كان ابن عمر لا يأكل طعاماً الا استن وكان يقول: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت منه كان أحب إلي من وصيفين. ص436

757.  قال يحيى حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وأبو عبيد الله قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر قال: السواك بعد الطعام أحب إلي من وصيفين. ص437

758. أخبرنا الحسن بن حكيم الثقفي قال حدثتني أمي ان أبا برزة الأسلمي كان يقوم من جوف الليل إلى الماء فيتوضأ لا يوقظ أحداً من خدمه وهو شيخ كبير ثم يصلي، وكانت أمَةً لأبي برزة الأسلمي. ص438

759. أخبرنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته وكانت خادماً لعثمان بن عفان قالت: كان عثمان لا يوقظ نائماً من أهله إلا أن يجد يقظاناً فيدعوه فيناوله وضوءه، وكان يصوم الدهر. ص438

760. أخبرنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلى ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيُغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي ثم يرجع إلى فراشه فيُغفي إغفاء الطائر ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي فيفعل ذلك في الليلة أربع مرات أو خمساً. ص438

761. أخبرنا سفيان الثوري قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: سمعت سويد بن غفلة يحدث عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء قال: ما من رجل يريد أن يقوم ساعة من الليل فتغلبه عينه إلا كتب الله له أجرها وكان نومه صدقة تصدق الله بها عليه. ص439-440

762. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني توبة بن نمر عن عمران بن عوف الغافقي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام قال: من توضأ من غير حدث ولم يكن داخلاً على النساء في البيوتات ولم يكسب مالاً بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب. ص440

763. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن عبد الرحمن بن حساس - أو قال جساس - قال حدثني عمرو بن حريث قال: بلغنا أن الطاهر
 كالصائم الصابر. ص440

764. أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد قال: كانوا يشبهون صلاة العشيّ
 بصلاة الليل. ص441

765. أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. ص441-442

766. حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن عوف يصلي قبل الظهر صلاة طويلة فإذا سمع الأذان شد عليه ثيابه وخرج. ص443

767. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة انه سمع أبا سلمة أن عبد الرحمن بن عوف كان يسبح قبل صلاة الظهر حتى يفيء الفيء أربع ركعات يطيلهن حتى أقول قد قرأ في بعضهن بسورة البقرة. ص443

768. أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة ان منقذ بن قيس أخبره - كذا قال - عن ابن عمر أنه كان يصلي في الهجير حين تزيغ الشمس أربع ركعات أو ستاً فيفرغ منهن مع التأذين الأول وربما فرغ منهم بعد التأذين. ص443

769. أخبرنا عمر بن محمد أن أباه أخبره أن ابن عمر كان إذا زالت الشمس خرج إلى المسجد فصلى فكانت له صلاة إن قضاها قبل الصلاة دخل قبل ان يسبح وإن لم يقضها قضاها. ص443-444

770. أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا يحدث عن أنس قال: أحب الصلاة إلى أصحابنا بالهاجرة. ص444

771. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إذا صليت المغرب فقم فصل صلاة رجل لا يريد أن يصلي تلك الليلة فإن رزقت من الليل قياماً كان خيراً رزقته وإن لم ترزق قياماً كنت قد قمت أول الليل. ص444

772. أخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم قال: كانوا إذا فاتهم أربع قبل الظهر صلوها بعد الركعتين اللتين بعد الظهر. ص444

773. أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلاة الأوابين الخلوة التي بين المغرب والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة. ص445

774. أخبرنا سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: ما أتيت عبد الله بن مسعود في تلك الساعة إلا وجدته يصلي فقلت له في ذلك فقال: نعم ساعة الغفلة، يعني ما بين المغرب والعشاء. ص445

775. أخبرنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ابن عمر قال: من أدمن على أربع ركعات بعد المغرب كان كالمعقِّب غزوة بعد غزوة. ص445

776. أخبرنا عمارة بن زادان عن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي ما بين المغرب والعشاء يقول: هذه ناشئة الليل. ص446

777.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن أبي سليمان عن ربعي عن حذيفة قال: ليدخلن الجنة قوم محشتهم النار يدخلونها برحمة الله وبشفاعة الشافعين. ص447

778.  قال الحسين أخبرنا إسماعيل بن ابراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد قال سألنا إبراهيم عن هذه الآية (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) قال حدثت أن المشركين قالوا لمن يدخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فيغضب الله تعالى لهم ويقول الله تعالى للملائكة والنبيين: اشفعوا، فيشفعون فيخرجون من النار حتى أن ابليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ص450

779. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان قام بعد العشاء فقرأ القرآن كله في ركعة لم يصل قبلها ولا بعدها. ص452

780. أخبرنا فليح بن سليمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: قلت لأغلبن الليلة على المقام فسبقت اليه فبينا أنا قائم أصلي إذ وضع رجل يده على ظهري فنظرت فاذا هو عثمان بن عفان رحمه الله عليه وهو خليفة فتنحيت عنه فقام فما برح قائماً حتى فرغ من القرآن في ركعة لم يزد عليها فلما انصرف قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة! قال: أجل هي وترى. ص452

781. أخبرنا عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميم الداري كان يقرأ القرآن في ركعة قال وقالت إمرأة عثمان حين دخلوا عليه ليقتلوه قالت: إن تقتلوا فانه قد كان يحيى الليل كله بالقرآن في ركعة. ص453

782. أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا واصل بن أبي جميل عن مجاهد أنه سئل عن رجلين دخلا في الصلاة جميعاً وفرغا جميعاً وهذّ
 أحدهما يقرأ ما لم يقرأ الآخر؟ فقال: أجورهما على قدر قيامهما. ص453

783. أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تزوج رجل إمرأة عبد الله بن رواحة فقال لها تدرين لم تزوجتك لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته فذكرت له شيئاً لا احفظه غير أنها قالت: كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين فاذا دخل داره صلى ركعتين وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك أبداً، وكان ثابت لا يدع ذلك فيما ذكر لنا بعض من يخالط أهله وفيما رأينا منه. ص454

784. أخبرنا رشدين بن سعد عن ابن أنعم عن ابن أبي جبلة قال: آخر من يخرج من المسجد يخرج معه الملائكة بلوائهم بين يديه حتى يأتي منزله فيكونون كما هم حتى يخرج إلى المسجد فينطلقون بلوائهم بين يديه فهم كذلك مع آخر من يخرج من المسجد وأول من يدخل. ص454

785. أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد قال: قلت: رجل قرأ البقرة وآل عمران في ركعة وآخر قرأ البقرة وحدها في ركعة وكان قيامهما وركوعهما وسجودهما وقعودهما سواء أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة، ثم قرأ: (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث). ص455

786. أخبرنا معمر قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: إن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجداً صاح ورنَّ وقال: له الويل، أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ص455

787. أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عمارة بن غزية عن سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن اقرب ما يكون العبد من الله تعالى ساجداً فأكثروا الدعاء عند ذلك. ص456

788. أخبرنا سفيان بن عيينة عن شيخ منهم أن ابن عباس مر برجل يدعو وهو ساجد فقال: هكذا فافعل. ص456

789. أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر قال: قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما يمنع مولاك إذا دخل المسجد ان يركع ركعتين قبل أن يجلس فإنهما من السنة. ص457

790. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عمران بن عوف الغافقي عن إسماعيل بن عبيد قال قلت لابن عمر: أَطُولُ الركوعِ للقائم في الصلاة أفضل أم طول السجود؟ قال: يا ابن أخي خطايا الانسان في رأسه وإن السجود يحط الخطايا. ص457

791. أخبرنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن عمار بن ياسر قال: لا يكتب للرجل من صلاته ما سها عنه. ص459

792. اخبرنا ابن عيينة عن
 الشعبي عن عدي بن حاتم قال: ما دخل وقت صلاة قط حتى اشتاق اليها. ص460

793. عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. ص461

794. أخبرنا حماد بن سلمة عن واصل مولى أبي عيينة عن لقيط بن المغيرة عن أبي بردة أن أبا موسى كان في سفينة في البحر مرفوع شراعها فاذا رجل يقول: يا أهل السفينة قفوا - سبع مرات – قلت: ألا ترى على أي حال نحن؟! فقال في السابعة: قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه: إن الله قضى على نفسه أنه من عطَّش نفسه في يوم حار من أيام الدنيا شديد الحر كان حقيقاً على الله أن يرويه يوم القيامة، قال: فكان أبو موسى الأشعري يتبع اليوم المعمعاني الشديد الحر فيصومه. ص461-462

795.  قال الحسين أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن سعيد بن جبير قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً - أو قال قلفاً - فأخبرت أن أول من يُتلقى بثوب إبراهيم صلوات الله عليه وسلم سلاماً. ص462

796.  قال الحسين أخبرنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينتصف النهار من ذلك اليوم حتى يقيل هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ثم قرأ عبد الله بن مسعود: (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا) ثم قرأ (ثم إن مقيلهم لإلى الحجيم)
. ص463

797.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم في قول الله (أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً واحسن مقيلاً) قال: كانوا يرون أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة في مقدار نصف، يوم يقيل هؤلاء في الجنة ويقيل هؤلاء في النار. ص463

798.  قال الحسين أخبرنا ابن أبي عدي قال حدثنا ابن عون عن نافع قال: قال ابن عمر: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف اذنيه. ص464

799.  قال الحسين أخبرنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا موسى بن اعين عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيمائكم
 ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة نودي: يا فلان بن فلان هذا نورك، ونودي: يا فلان بن فلان لا نور لك. ص465

800.  قال الحسين أخبرنا الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني القاسم بن محمد أو ابنه عبد الرحمن أن عائشة قالت: من نوقش الحساب لم يغفر له. ص466

801.  قال الحسين أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أبي موسى الأشعري قال: الشمس على رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلهم وتُضْحيهم. ص466

802.  قال الحسين أخبرنا أبو إسحاق الأقرع قال حدثنا عون بن معمر عن معاوية بن قرة قال: أشد الناس يوم القيامة حساباً الصحيح الفارغ. ص466

803. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون الزيادة ويكرهون النقصان وإلا فشيء ديمة، وكان إذا فاتهم شيء من الليل قضوه بالنهار. ص467-468

804. حدثنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن هذا الدين دين واصب
، وإنه من لا يصبر عليه يدعه وان الحق ثقيل، وإن الانسان ضعيف، وكان يقال: ليأخذ أحدكم من العمل ما يطيق فانه لا يدري ما قدر أجله، وإن العبد إذا ركب بنفسه العنف وكلف نفسه ما لا يطيق أوشك أن يسيِّب
 ذلك كله حتى لعله لا يقيم الفريضة وإذا ركب نفسه التيسير والتخفيف وكلف نفسه ما تطيق كان أكيس - أو قال كان أكثر - العاملين وأمنعها من هذا العدو، وكان يقال: شر السير الحقحقة
. ص468

805. عن مسعر عن معن قال: قال عبد الله: إن لهذه القلوب شهوة وإقبالاً، وإن لها فترة وإدباراً، فخدوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. ص469

806. أخبرنا شريك عن ليث بن سليم عن ابن سابط عن أبي الدرداء قال: لا تجعلوا عبادة الله بلاء عليكم، يقول
: يوقت الرجل على نفسه العمل. ص469

807. حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال: كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه، عملاً صالحاً دائماً وإن قل. ص469 [وسبق ص392].

808. أخبرنا محمد بن عجلان أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغّضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا بلغ بعداً ولا أبقى ظهراً، واعمل عمل امرىء يظن أن لا يموت إلا هرماً، واحذر حذر امرىء يحسب أنه يموت غداً. ص469-470

809. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز: كان عمر بن الخطاب يأخذ بهم في الذكر فاذا ملوا أخذ بهم في غيره. ص470

810. أخبرنا حبيب بن حجر القيسي قال: كان يقال ما أحسن الايمان يزينه العلم وما أحسن العلم يزينه العمل وما أحسن العمل يزينه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. ص470

811. أخبرنا سعيد بن زيد عن رجل بلغه عن دجاجة وكان من أصحاب النبي صلوات الله عليه وسلم قال: كان أبو ذر يعتزل الصبيان لئلا يسمع أصواتهم فيقيل، فقيل له؟ فقال: إن نفسي مطيتي وإن لم أرفق بها لم تبلغني. ص470

812. أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال: ما رأيت أحداً أشد تلطفاً للعبادة من الربيع بن خثيم. ص471

813. أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن رجل قال: أتيت تميم الداري فحدثنا حتى استأنست اليه فقلت كم جزءاً تقرأ القرآن في كل ليلة؟ فغضب فقال: لعلك من الذين يقرأ أحدهم القرآن في ليلة فيصبح فيقول: قد قرأت القرآن في هذه الليلة فو الذي نفس تميم بيده لأن أصلي ثلاث ركعات نافلة أحب إلي من أن أقرأ القرآن في ليلة ثم أصبح فأقول قرأت القرآن في ليلة قال فلما أغضبني قلت: والله إنكم معشر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقى منكم لجديرون أن تسكتوا فلا تعلموا وأن تعنفوا من سألكم فلما رآني قد غضبت لان وقال ألا أحدثك يا ابن أخي قلت: بلى والله ما جئتك الا لتحدثني قال: أرأيت إن كنت أنا مؤمناً قوياً وأنت مؤمن ضعيف فتحمل قوتي على ضعفك فلا تسطيع فتنبَتّ أو رأيت إن كنتَ مؤمناً قوياً وأنا مؤمن ضعيف أتيتك بنشاطى حتى احمل قوتك على ضعفي ولا استطيع فأنبتّ، ولكن خذ من نفسك لدينك ومن دينك لنفسك يستقيم [كذا] بك الأمر على عبادة تطيقها. ص471-472

814. أخبرنا سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق: اتقوها بالتقوى قال بكر: اجمل لنا التقوى، قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. ص473-474

815. أخبرنا هشام قال سمعت الحسن يقول: كان يقال: من لقي الله لم يلقه بواحدة من اثنتين
 لقي
 الله تعالى فى نَفَس
 - وطوبى لمن لقى الله فى نفس
 - : إذا لم يلقه بكبيرة قد أصابها أو ذنب قد أصر عليه. ص474

816. أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل ببزته. ص474

817. أخبرنا الأوزاعي عن عثمان بن أبي سورة قال: حدثني من سمع عبادة بن الصامت يقول: إن العبد ليستره الله من الذنب ثم يخرقه، قال: كيف يخرقه؟ قال: يحدث به الناس. ص474

818. أخبرنا الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر الا صاحبها وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. ص475-476

819. أخبرنا مالك بن أنس عن اسماعيل بن أبى حكيم أنه أخبره أنه كان سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال: إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا كلهم العقوبة. ص476

820. أخبرنا عبد الله بن عون عن الحسن قال ذكروا عند معاوية شيئا فتكلموا والأحنف بن قيس ساكت فقال معاوية: يا أبا بحر ما لك لا تتكلم؟! قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. ص476-477

821. أخبرنا سفيان قال: قدم الحجاج على عبد الملك وافداً ومعه معاوية بن قرة فسأل عبد الملك معاوية عن الحجاج فقال: إن صدقناكم قتلتمونا وإن كذبناكم خشينا الله فنظر اليه الحجاج فقال له عبد الملك: لا تعرض له فنفاه الحجاج إلى السند وكان يُذكر من بأسه. ص477

822. أخبرنا ابن عون عن محمد قال: كان ابن عمر يأتي العمال ثم قعد عنهم فقيل له لو أتيتهم فلعلهم يجدون في أنفسهم فقال: أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي، وإن سكت رهبت أن آثم. ص477

823.  قال الحسين أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب في قول الله تعالى (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقالا له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فقالا له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام، قالا له: من نبيك؟ فيقول: نبيي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فهذا التثبيت في الحياة الدنيا. ص477

824.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن سلمان قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعت، يقول الملائكة: يا رب لمن تزن بهذا؟ قال: لمن شئت من خلقي فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ص478

825.  قال الحسين أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر قال إن الرجل لتعرض عليه ذنوبه فيمر بالذنب من ذنوبه فيقول: أما إني كنت منك مشفقاً فيغفر له. ص479

826.  قال الحسين أخبرنا وكيع بن الجراح حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: لا تزال الرحمة بالناس يوم القيامة حتى ان إبليس ليتطاول رجاء أن تصيبه. ص479-480

827.  قال الحسين حدثنا أبو معاوية الضرير حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود: ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. ص480

828. أخبرنا معمر عن أبي عثمان شيخ من أهل البصرة أن لقمان قال لابنه: يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى انك ترضى عمله ولا تتهاون بغضب الحكيم فيزهد فيك. ص484

829. أخبرنا عبد الملك بن حسين حدثنا علي بن الأقمر عن عمرو أو عمر بن أبي جندب عن عبد الله بن مسعود قال: جاهدوا المنافقين بأيديكم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا في وجوههم. ص485

830. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد قال: قال لي بلال بن سعد: بلغني ان المؤمن مرآة أخيه فهل تستريب من أمري شيئاً؟. ص485

831. أخبرنا معمر قال: كان يقال أنصح الناس [لك]
 من يخاف الله عز وجل فيك. ص485

832. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، قال سفيان: أخشى أن لا يسعهم الا ذلك. ص485

833. أخبرنا ابن المبارك حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني حرملة مولى أسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن - وكان أيمن أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار، فدخل الحجاج فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجودها فرآه ابن عمر فدعاه حين فرغ من صلاته فقال: يا ابن أخي تحسب أنك صليت؟! إنك لم تصل فعد لصلاتك. ص485-486

834. أخبرنا رجل عن محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عمرو بن راشد الليثي قال: والله إني لأصلي امام المسور بن مخرمة فصليت صلاة الشباب كنقر الديك فزحف إليّ فقال: قم فصلّ! قلت: قد صليت عافاك الله، قال: كذبت والله ما صليت والله لا تريم
 حتى تصلي، فقمت فصليت فأتممت، فقال المسور: والله لا تعصون الله ونحن ننظر ما استطعنا. ص486

835.  قال الحسين أخبرنا ابن المبارك - وأخبرنا أيضاً الرجل - عمن رأى عبد الرحمن الأعرج نظر إلى رجل صلى في المسجد صلاة سوء فقال له عبد الرحمن: قم فصل، قال: قد صليت، قال: والله لا تبرح حتى تصلي، قال: ما لك ولهذا يا أعرج؟! قال: والله لتصلين أو ليكونن بيني وبينك أمر يجتمع علينا أهل المسجد، فقام الرجل فصلى صلاة حسنة. ص486

836.  قال الحسين أخبرنا عيسى بن عمر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: يجيء رجل يوم القيامة فيرى عمله محتقرا فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى يقع في ميزانه فيقال: هذا ما كنت تعلم الناس من الخير فورث بعدك فأجرت فيه. ص486-487

837. أخبرنا عبيد الله بن عمر عن عبد الوهاب بن بخت المكي قال: قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيى الأرض بوابل السماء. ص487

838. حدثنا مالك بن مغول عن أبي حصين أن رجلاً من أصحاب محمد صلى الله عليه [وسلم] قدم كُورة
 من كُوَر الشام فأتاه الناس يسألونه فقال أميرهم: ما يجعل هؤلاء أحوج إلى ان يسألوا هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه [وسلم] مني؟! فأتاه وسأله فقال له الرجل: أذكّرك الله أن تعين بيدك ولسانك على أمر قلبك له منكِر، قال: يقول الرجل: أنا ذاك. ص488

839. أخبرنا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعلقمة بن قيس: ألا تغشى الأمراء فيعرفوا من نسبك؟! فقال: ما يسرني أن لي مع ألفي ألفين وإني أكرم الجند عليه، فقيل له: ألا تغشى هذا المسجد فتجلس وتفتي الناس؟! فقال: تريدون أن يطأ الناس عقبي ويقولون: هذا علقمة بن قيس. ص488-489

840. أخبرنا سفيان عن سلمة بن نبيط قال: قلت لأبي وكانت له صحبة: لو غشيت هذا السلطان! فقال: إني أخشى أن أشهد مشهداً يدخلني النار. ص489

841. أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يرفعه الله تعالى بها يوم القيامة. ص489

842. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء قال: كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً. ص490

843. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد ربه أن أبا الدرداء كان إذا جاءه موت الرجل على الحالة الصالحة قال: هنيئاً له يا ليتني بدله، فقالت له أم الدرداء: أراك إذا أتاك موت الرجل قلت: يا ليتني بدله؟! فقال: لا تدرين ان الرجل يصبح مؤمناً ويمسي منافقاً! فقالت: كيف؟! قال: يُسلب إيمانه وهو لا يشعر فلأنا لهذا بالموت أغبط مني لهذا في الصلاة والصيام. ص490

844. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز قال: قال أبو الدرداء: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين صموت ورع أو ناطق عالم. ص491

845. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله أن أبا الدرداء قال: إنا نقوم فيكم بكلمات الله وروحه ثم نرجع إلى بيوتنا فنرجع إلى ضرائبنا وما كتب الله علينا، إن الرجل ليقوم فيكم بمئة كلمة كلها حكم ثم يقول الكلمة لعله يخطىء بها أو يلقيها الشيطان على لسانه فيظل الرجل منكم متعلقاً بها فذلك المخسوس
. ص491

846. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد أخبرني بعض أشياخنا عن عمر بن الخطاب قال: لا تعرض بما لا يعنيك واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا الأمين فإن الأمين ليس شيء من القوم يعدله ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فيحملك على الفجور ولا تفش إليه سرك، وشاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. ص491

847. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يقول: قال عبد الله: الكذب لا يصلح منه شيء في جد ولا هزل اقرءوا (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فهل ترون من رخصة في الكذب؟! ص491-492

848. أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبي الزنباع عن أبي الدهقان قال: صحب الأحنف بن قيس رجل فقال: ألا نحملك ونفعل؟ قال: لعلك من العارضين! قال: وما العارضون؟ قال: الذين يحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا، قال: يا أبا بحر ما عرضت عليك حتى - فذكر كلمة
 - فقال: يا ابن أخي إذا عرض عليك الحق فاقصد له والْهَ عما سوى ذلك. ص492

849. أخبرنا سفيان قال: قال الأحنف بن قيس: ثلاث ليس عندي فيهن أناة: الضيف إذا نزل بي أن أعجل له ما كان، والجنازة لا أحبسها، والأيم إذا عرض لها رغبة ان أزوجها. ص492

850. أخبرنا الوصافي عن عبد الله بن عبيد عن جابر بن عبد الله قال: هلاك بالرجل أن يدخل عليه الرجل من اخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه اليه وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم اليهم. ص492

851.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا عباد بن راشد قال: سمعت الحسن يقول: (وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) قال: الجنة. ص496

852.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي أخبرنا حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال: لقي ابن عباس كعباً فقال: يا أبا إسحاق إني سائلك عن ثلاث آيات في القرآن، قال: ما هي؟ قال: قوله تعالى (واترك البحر رهواً) قال: طريقاً، وقوله للملائكة: (لا يفترون) و (لا يسأمون)
؛ قال: إن الملائكة الهموا ذلك كما ألهم بنو آدم الطرف والنفس، فهل يؤذيك طرفك؟ هل يؤذيك نفَسُك؟ قال: وقوله تعالى (ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) إلى قوله (باذن الله) قال: تماست مناكبهم في الجنة ورب الكعبة وفضلوا بأعمالهم. ص496

853.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي حدثنا عوف عن الحسن قال: الظالم لنفسه المنافق، والسابق بالخيرات والمقتصد هم أصحاب الجنة. ص496-497

854.  قال الحسين أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله تعالى فيقرأ سيئاته فيتغير لونه ثم يقرأ حسناته فيرجع اليه لونه ثم ينظر واذا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول: (هاؤم أقرأوا كتابيه). ص497

855.  قال الحسين أخبرنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة عن عبد الله ابن السائب أخبرنا زاذان أبو عمر قال: دخلت على عبد الله بن مسعود فوجدت أصحاب اليمنة
 والخز قد سبقوا إلى المجالس فناديته يا عبد الله بن مسعود: مِن أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصتيني؟‍ قال: ادنه، فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس فسمعته يقول: يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصبان على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد: هذا فلان بن فلان فمن كان له قِبَله حق فليأت إلى حقه فتفرح المرأة ان يكون
 لها على زوجها الحق أو على ابنها أو على أختها ثم قرأ عبد الله (فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) فيقول الرب للعبد: ايت هؤلاء حقوقهم‍‍‍‍

! فيقول: أي رب من أين آتيهم حقوقهم؟ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل انسان بقدر طِلبته، فإن يكن كان ولياً لله فَضَلَت
 له مثقال حبة من خردل، يضاعفه الله له حتى يدخله به الجنة، ثم قرأ عبد الله (يؤت من لدنه أجراً عظيماً)، وان كان عبداً شقياً قالت الملائكة: يا ربنا فنيت حسناته وبقي طالبون كثير، فيقول: خذوا من أعمالهم السيئة فأضيفوها إلى عمله السيء ثم صكوا به إلى النار صكاً. ص497-498

856.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أرأيت قول الله (وإن منكم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً)؟! قال: أما أنا وأنت فسنردها فانظر هل نصدر منها أم لا. ص499

857.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي أخبرنا حسين المعلم عن أيوب عن أبي جهم بن فضالة عن أبي أمامة قال: يجيء الظالم يوم القيامة حتى إذا كان على جسر جهنم بين الظلماء والوعرة لقيه المظلوم وعرفه وعرف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظلموا بالذين ظلموا حتى ينتزعوا ما في أيديهم من الحسنات فان لم يجدوا حسناتهم رد عليهم من سيئاتهم مثل ما ظلموا حتى يوردوا في الدرك الأسفل من النار. ص499

858. حدثنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عبد الله فأُتي بشراب فقال: ناولوا القوم، فقالوا: نحن صيام، فقال: لكني لست بصائم، ثم قرأ (يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار). ص501

859. أخبرنا سعيد الجريرى عن أبي العلاء قال: قرأت في كتاب فاذا فيه: ما من عبد مسلم يأتي سوقاً من الأسواق فيذكر الله فيه إلا كتب الله له من الحسنات عدد أهل السوق كل فصيح فيهم وأعجم، يعني بالأعجم الدواب، فذكرت ذلك لأبي نضرة فقال: لئن قلت ذلك لقد كان رجل من المسلمين يأتي السوق ما له حاجة إلا ان يذكر الله تعالى في اقطارها ثم يرجع. ص502

860. حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال قال: خرج أبو رفاعة يريد السوق فلقي رجلاً فقال: أين تريد؟ فلما أكثر عليه قال: اذكر الله عز وجل حيث لا يذكر. ص502

861. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: اكثروا ذكر هذه النعم فان ذكرها شكرها. ص503

862. أخبرنا فطر عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن عبد الله بن مسعود قال: لابن آدم لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان، فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق وتطييب بالنفس وأما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق وتخبيث بالنفس. ص503

863.  قال الحسين أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصارى يقول: قال عمر بن عبد العزيز: تذاكروا نعم الله فان ذكرها شكرها. ص503

864. أخبرنا ابن عون عن إبراهيم قال: هما لمتان لمة من الملك ولمة من الشيطان فاذا كان لمة الملك فاحمد الله واشكره، وإذا كان لمة الشيطان فتعوذ. ص503

865. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن زبيد قال: قال عبد الله بن مسعود: ان الروح والفرج في اليقين والرضى، وإن الهم والحزن في الشك والسخط، قال: وقال عبد الله: قولوا خيراً تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله ولا تكونوا عجلاً مذاييع بذراً. ص504

866. أخبرنا قيس بن الربيع أخبرنا عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة قلب أغلف فذاك قلب الكافر وقلب منكوس فذاك قلب يرجع إلى الكدر بعد الايمان وقلب اجرد فيه مثل السراج يزهر فذاك قلب المؤمن وقلب مصفح اجتمع فيه نفاق وايمان فمثل الايمان فيه كمثل بقيلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، وهو لأيتهما غلب [كذا]. ص504

867. أخبرنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هندي الجملي قال: قال علي بن أبي طالب: الايمان يبدو نقطة بيضاء في القلب كلما ازداد الايمان ازداد ذلك البياض فاذا استكمل الايمان أبيض القلب كله، وإن النفاق ليبدو نقطة سوداء في القلب، كلما ازداد النفاق ازداد السواد، فاذا استكمل النفاق اسودَّ القلب كله، وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. ص504-505

868. أخبرنا جرير بن حازم ان محمد بن الزبير حدثه قال حدثني رجل من أهل الشام عن كعب الأحبار قال: إنا لنجد في بعض الكتب أو بعض ما يقرأ: إن أدنى هذه الأمة ايماناً محشو قلبه ايماناً كما حشيت الرمانة بحبها. ص505

869. أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموا لتجملوا به فإنه أوشك إن طال بك العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل المرء بثوبه. ص505

870. أخبرنا بقية بن الوليد أخبره أبو سلمة الحمصي قال حدثني يحيى بن جابر قال: قدم علينا عون بن عبد الله فقعد الينا في المسجد فوعظنا بموعظة لم نسمع بمثلها، ثم قال: أين مسجدكم الذي كان يصلي فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وسلم] فذهبنا به اليه فتوضأ وصلى فيه ركعتين ثم قال: هل من الجند أحد مريض نعوده؟ فقلنا: نعم، فأتينا يزيد بن ميسرة فلما قعدنا وعظنا موعظةً أنسانا التي قبلها فاستوى يزيد بن ميسرة وهو مريض فقال: بخ بخ لقد استعرضت بحراً عريضاً واستخرجت منه نهراً عريضاً أو قال: عظيماً ونصبت عليه شجراً كثيراً، فإن كان شجرك شجراً مثمراً أكلت وأطعمت، وإن كان شجرك غير مثمر فإن في أصل كل شجرة فأساً، قال: يقول
 ابن ميسرة لعون: ثم ماذا: قال عون: ثم تقطع، قال ابن ميسرة: ثم ماذا؟ قال عون: ثم توقد بالنار، فسكت ابن ميسرة؛ قال بقية: فسمعت عتبة بن حكيم يقول: قال لي عون ولقيته
 بواسط فقال: ما وقعت من قلبي موعظة قط كموعظة يزيد بن ميسرة. ص505-506

871. أخبرنا معمر عن الحسن قال: كان إذا تلا (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين) قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، اجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحاً في اجابته وقال: انني من المسلمين لربه، هذا خليفة الله وكان إذا تلا: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ص507

872. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عبد الجبار بن عبيد الله بن سليمان قال: أقبل عيسى بن مريم على أصحابه ليلة رُفِعَ فقال لهم: لا تأكلوا بكتاب الله فإنكم إن لم تفعلوا أقعدكم الله على منابر الحجر منها خير من الدنيا وما فيها، قال عبد الجبار: وهي المقاعد التي ذكر الله في القرآن (في مقعد صدق عند مليك مقتدر)، ورفع. ص507

873. أخبرنا ابن لهيعة أخبرني الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: قال عمرو بن العاص: انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، وهو يبصر في عين أخيه القذى فيعيبه ويكون في عينه الجذع فلا يعيبه، ويكون في دابته الصَعَر
 فيقوّمها بجهده ويكون فيه الصعر فلا يقوم نفسه. ص508

874. أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ان تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب في القصص فقال: انه على مثل الذبح، فقال: إني أرجو العافية فأذن له عمر فجلس إليه - يعني عمر - يوماً فقال تميم في قوله اتقوا زلة العالم فكره عمر أن يسأله عنه فيقطع بالقوم فحضر منه قيام فقال لابن عباس: إذا فرغ فسله ما زلة العالم؟! ثم قام عمر فجلس ابن عباس فغفل غفلة وفرغ تميم وقام يصلي وكان يطيل الصلاة فقال ابن عباس: لو رجعت فقلت، ثم أتيته فرجع، وطال على عمر فأتى ابن عباس فسأله فقال: ما صنعت؟ فاعتذر اليه فقال: انطلق - فأخذ بيده - حتى أتى تميم الداري فقال له: ما زلة العالم؟ فقال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به فعسى أن يتوب منه العالم والناس يأخذون به. ص508

875.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في قول الله تعالى (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً) قال: سيقوا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبواب الجنة وجدوا عند بابها شجرة تخرج من ساقها عينان فغمسوا في احداهما كأنما أمروا بها فاطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم فلن تغبر ابشارهم بعد ذلك أبداً، ولن تشعث اشعارهم بعد ذلك أبداً، كأنما دهنوا بالدهان ثم غمسوا في الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما كان في بطونهم من اذى وقذى وتلقتهم الملائكة على ابواب الجنة (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) ثم أتاهم خزنة الجنة يستقبلونهم: أن (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) ثم يتلقاهم الولدان فيعرفونهم ويفرحون بهم كما يفرح الولدان بالحميم
 إذا جاءهم من الغيبة ثم يذهب بعض الولدان إلى أزواجه من الحور العين فيبشر فيقول: هذا فلان – باسمه في الدنيا – فتقول: أنت رأيته؟! فيقول: نعم، فيستخفها الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب
 فيجيء فيدخل فاذا نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة واكواب موضوعة ثم ينظر إلى تاسيس بنيانه فاذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ فيه أخضر وأبيض وأصفر وأحمر من كل لون ثم يرفع طرفه إلى سقفه فلولا أن الله تعالى قدره له لألم
 أن يذهب بصره؛ ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكىء على أريكة من ارائكه ثم يقول: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله). ص508-510

876.  قال الحسين أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عمن حدثه عن جابر بن عبد الله وعن أبي سعيد الخدري قالا: أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. ص510

877.  قال الحسين أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله (حور مقصورات في الخيام) قال: محبوسات، ليس بالطوافات في الطرق؛ والخيام: الدر المجوف. ص510-511 

878.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء في قول الله تعالى (قطوفها دانية) قال: يتناول الرجل من الثمار وهو نائم. ص511

879.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن منصور عن مسلم عن مسروق عن عبد الله في قوله (جنات عدن) قال: بطنان الجنة. ص511

880.  قال الحسين أخبرنا الخفاف أخبرنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة قال: إن الله تعالى بنى جدار الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرس شجرها ثم قال لها: تكلمي، فقالت: (قد أفلح المؤمنون). ص512

881.  قال الحسين أخبرنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن قتادة قال: قال كعب: إن الله تعالى خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بيده ثم قال لها: تكلمي فقالت: (قد أفلح المؤمنون) قال قتادة: حق لها أن تكلم وقد علمت ما أعد الله تعالى لأوليائه. ص512

882. قال الحسين أخبرنا أسباط عن الأعمش عن كعب عن بعض أصحابه قال: إن ادنى أهل الجنة منزلة لمن يوتى بغدائه في سبعين ألف صحفة من ذهب في كل صحفه لون ليس في الاخرى يجد في آخرها لذاذة أولها، ليس فيها رذل. ص513

883. أخبرنا سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة قال: مرض عبد الله بن مسعود مرضاً فجزع فقلنا له: ما رأيناك في مرض أشد جزعاً منك في هذا الوجع؟! فقال: إنه
 أحرى واقرب بي من الغفلة. ص514

884. حدثنا بكار بن عبد الله انه سمع وهب بن منبه يقول: كان رجل من أفضل أهل زمانه وكان يزار فيعظهم فاجتمعوا اليه ذات يوم فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وقد فارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان وقد خفت ان يكون قد دخل علينا في حالنا هذه من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم ارانا يحب احدنا ان تقضى حاجته وإن اشترى بيعاً أن يقارب لمكان دينه وان لُقي حيي ووُقِّر لمكان دينه، فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك فأعجب به الملك فركب اليه الملك ليسلم عليه وينظر اليه فلما رآه الرجل قيل له: هذا الملك قد اتاك ليسلم عليك، قال: وما يصنع بذلك؟! قيل: للكلام الذي وعظت به فسأل رويَّه
 هل عندك من طعام؟ قال: شيء من ثمر الشجر مما تفطر منه فأمر به فأُتي على مَسْكٍ فوُضع بين يديه فأخذ يأكل منه، وكان يصوم بالنهار لا يفطر، فوقف عليه الملك فسلم عليه فأجابه إجابة خفية وأقبل على طعامه يأكله فقال الملك: أين الرجل؟ قيل: هو هذا، فقال: هو الذي يأكل؟! قالوا: نعم، قال: ما عند هذا خير، فأدبر، فقال الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به. ص514-515

885. أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب أنه سمع وهب بن منبه يقول: إن الملك سمع باجتهاده فقال: لآتينه يوم كذا وكذا، ولأسلمن عليه، وأسرعت البشرى إلى الراهب فلما كان ذلك اليوم الذي ظن أنه ياتيه خرج إلى متضحى
 له قدام مصلاه وخرج بمنسف فيه بقل وزيت وحمص فوضعه قريباً منه فلما أشرف إذا هو بالملك مقبل ومعه سواد من الناس قد أحاطوا به فلا يرى سهل ولا جبل إلا قد ملئ من الناس فجعل الراهب يجمع من تلك البقول والطعام ويعظم اللقمة فيغمسه بالزيت ويأكله أكلا عنيفا وهو واضع رأسه لا ينظر إلى من أتاه فقال الملك: أين صاحبكم؟ قالوا: هو هذا، فقال الملك: كيف أنت يا فلان؟ فقال وهو يأكل ذلك الأكل: كالناس، فرد الملك عنان دابته فقال: ما في هذا خير، فلما ذهب هو ومن معه قال الراهب: الحمد لله الذي أذهبه
 عني وهو لي لائم. ص515

886. أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول: أتي برجل من أفضل أهل زمانه إلى ملك يفتن الناس على أكل لحوم الخنارير، فلما أُتي به أعظم الناس مكانه وهالهم أمره فقال له صاحب شرطة الملك: ائتني بجدي تزكيه
 تذبحهن مما يحل لك أكله، فأعطنيه فإن دعا بلحم الخنزير أتيتك به فكله، فذبح جدياً فأعطاه إياه ثم أتي به الملك فدعا بلحم الخنزير فأتاه صاحب الشرطة بلحم الجدي الذي كان أعطاه إياه فأمره الملك بأكله فأبى فجعل صاحب الشرطة يغمز اليه ويأمره أن يأكله ويريه أنه
 اللحم الذي دفعه اليه فأبى أن يأكله فأمر به الملك صاحب الشرطة ان يقتله فلما ذهب به قال: ما منعك أن تاكل وهو اللحم الذي دفعتَ إليَّ ؟! أظننت اني أتيتك بغيره؟! قال: لا، قد علمت أنه هو ولكني خفت أن يفتتن الناس بي فاذا أريد أحدهم على أكل لحم الخنزير قال: قد أكله فلان فيستن بي فأكون فتنة لهم فقتل رحمة الله عليه. ص515-516

887. أخبرنا صخر بن جويرية وأسامة بن زيد عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر رأى على طلحة ثوبين مصبوغين بالمشق وهو محرم فقال: ما هذان الثوبان عليك؟! فقال طلحة: إنهما ليس بهما بأس، إنهما صبغا بمدر، فقال عمر: انكم ائمة يقتدى بكم الناس ولو أن احداً جاهلاً رأى عليك ثوباً مصبوغاً في الحرم قال: رأيت طلحة يلبس الثياب المصبوغة وهو محرم فلا يلبس أحد منكم ايها الرهط من هذه الثياب وهو محرم. ص516

888. أخبرنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد قال: كان سعد إذا خرج - قال ابن صاعد: يعني في الصلاة - تجوز وخفف، يتم الركوع والسجود، وإذا دخل البيت أطال فقيل له فقال: إنا ائمة يقتدى بنا. ص516-517

889. أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى (علمت نفس ما قدمت وأخرت) قال: ما قدمت من خير وأخرت من سنة [حسنة] استن بها بعده فله أجر مثل من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء أو سنة سيئة عمل بها بعده فعليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. ص517

890. أخبرنا سفيان عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي الدرداء قال: إذا عمل الرجل في شبيبته ثم اصابه أمر بعدما يكبر فبالحري أن يستجاب له، وإن فرط في شبيبته حتى أصابه أمر بعد فبالحري أن يسلم
. ص517

891. أخبرنا عبد الله بن موهب حدثنا يزيد بن قسيط قال: كانت الأنبياء صلوات الله عليهم يكون لهم مساجد خارجة من قراهم فإذا أراد النبي صلى الله عليه [وسلم]
 أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له ثم سأله ما بدا له فبينما نبي لله
 صلى الله عليه [وسلم] في مسجده إذ جاءه عدو الله حتى جلس بينه وبين القبلة فقال: اني أعوذ بالله من الشيطان، فقال عدو الله: أرأيت الذي تعوذ منه فهو هو، وقال النبي صلى الله عليه [وسلم]: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فردد ذلك ثلاث مرات، قال له عدو الله: أخبرني بأي شيء تنجو به مني؟ قال له النبي صلى الله عليه [وسلم]: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم؟! فأخذ كل واحد من صاحبه فقال النبي صلى الله عليه [وسلم]: إن الله تعالى يقول: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك من الغاوين) فقال عدو الله: قد سمعت هذا قبل أن تولد، فقال النبي صلى الله عليه [وسلم]: ويقول الله تعالى: (وإما ينزغنك من الشيطن نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) فإني والله ما أحسست بك قط الا استعذت بالله، فقال عدو الله: صدقت، بها تنجو مني، فقال النبي صلى الله عليه [وسلم]: فأخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال: آخذه عند الغضب وعند الهوى. ص517-518

892. أخبرنا بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: كان رجل عابد من السياح أراده الشيطان من قِبل الشهوة والرغبة والغضب فلم يستطع له شيئاً، فتمثل له بحية وهو يصلي فالتوت بقدميه وجسده ثم اطلع رأسه عند رأسه فلم يلتفت من صلاته ولم يستأخر منها، فلما أراد أن يسجد التوت في موضع سجوده فلما وضع رأسه ليسجد فتح فاه ليلتقم رأسه فوضع رأسه فجعل يفركه حتى استمكن من الأرض لسجدته فقال له الشيطان: إني أنا صاحبك الذي كنت أخوفك فأتيتك من قِبل الشهوة والرغبة والغضب، وأنا الذي كنت أتمثل لك بالسباع والحية فلم استطع بك، وقد بدا لي أن أصادقك ولا أريد ضلالتك بعد اليوم، فقال له: لا أنا يوم خوفتني بحمد الله خفتك ولا اليوم بي حاجة إلى مصادقتك، قال: سل عم شئت فاخبرك، قال: وما عسيت أن اسألك عنه؟! قال: ألا
 تسألني عن مالك ما فعل بعدك، قال: لو أردت مالي لم أفارقه، قال: فلا تسألني عن أهلك من مات منهم بعدك؟! قال أنا مت قبلهم، قال: فلا تسألني عما أُضِلُّ به ابن آدم؟! قالك بلى فأخبرني ما أوثق ما في نفسك أن تضلهم به؟ قال: ثلاثة أخلاق من لم نستطعه
 بشيء منها غلبنا: الشح والحدة والسكرن فإن الرجل إذا كان شحيحاً قللنا ماله في عينه ورغبناه في أموال الناس، وإذا كان حديداً
 تداورناه بيننا
 كما يتداور الصبيان الاكرة
 بينهم ولو كان يحيي الموتى بدعوته لم نأيس منه فإنما يبني، ويهدمه
 لنا بكلمة، وإذا سكر اقتدناه إلى كل سوء كما يقتاد من أخذ العنز بأُذُنها حيث شاء. ص518-519

893. أخبرنا عبد الوهاب بن الورد قال: قال سبحانه وتعالى: يا أيوب أما علمت ان لي عباداً علماء حكماء نطقاء أسكتتهم خشيتي. ص519

894. أخبرنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن أبي جعفر قال: قيل لعيسى بن مريم صلوات الله [عليه]: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالِم، إذا زل العالم زل بزلته عالَم كثير. ص520

895. أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين يذكر عن زياد بن حدير قال: قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالم ومجادلة منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ص520

896.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله (ختامه مسك) قال: خلطه مسك. ص521

897.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير (ختامه مسك) قال: يجد في آخر طعمه ريح المسك. ص521

898.  قال الحسين أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد قال: حُدِّثنا - أو قال: قالوا: - ان ادنى أهل الجنة منزلة لمن يقال له: تمنَّ، فيتمنى ويذكِّره أصحابُه، ويتمنى ويذكره أصحابه، فيقال: لك ذلك ومثله معه، قال: وقال ابن عمر: لك ذلك وعشرة امثاله معه وعند الله تعالى المزيد. ص523

899.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير قال: نخل الجنة كربها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أحلى من العسل وألين من الزبد، ليس له عجم. ص523-524

900.  قال يحيى حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان قال سمعت عمرو بن مرة يحدث عن أبي عبيدة قال: نخل الجنة نضيد من أصولها إلى فرعها وثمرها أمثال القلال، كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى، وأنهارها تجري في غير أخدود، والعنقود اثنا عشر ذراعاً، فقلت لأبي عبيدة: من حدثك فغضب وقال: مسروق. ص524

901.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: ان في الجنة لسوقاً على كثبان من مسك يخرجون اليها ويلتقون عندها فيبعث الله تعالى ريحاً فتدخلهم بيوتهم فيقولون لهم أهلوهم إذا رجعوا اليهم: ازددتم بعدنا حسناً! ويقولون لأهليهم: قد ازددتم بعدنا حسناً!. ص524-525

902.  قال الحسين سمعت سفيان ابن عيينة يقول: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وقال: يا رب ما أعددت لأوليائك؟ قال: يا موسى غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ففيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، قال سفيان: ونحن نرى أنه جنة عدن لأنه لم يخلق بيده من الجنان شيئاً غيرها. ص525

903.  قال الحسين أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: الرحيق: الخمر، مختوم: ممزوج، ختامه مسك: قال: طعمه وريحه. ص526

904. أخبرنا أبو الحكم أخبرنا موسى بن أبي كردم - قال ابن صاعد: كذا قال وقال غيره: درم
 - عن وهب بن منبه قال: بلغ ابن عباس عن مجلس كان في ناحية باب بني سهم يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال لي ابن عباس: انطلق بنا اليهم فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال لي ابن عباس: أخبرهم عن كلام الفتى الذي كلم به ايوب وهو في حاله
، قال وهب: فقلت: قال الفتى: يا ايوب اما كان في عظمة الله سبحانه وتعالى وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك، يا أيوب أما علمت ان لله تعالى عباداً أسكتتهم خشية الله تعالى من غير عِيّ
 ولا بكم، وإنهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الألباء العالمون بالله سبحانه وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله تقطعت قلوبهم وكلت السنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقاً من الله وهيبة له، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية، لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون لله بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار أخيار، ومع المضيعين المفرِّطين وإنهم لأكياس أقوياء، ناحلون ذائبون، يراهم الجاهل فيقول: مرضى، وليسوا بمرضى، وقد خولطوا، وقد خالط القوم أمر عظيم. ص526-527

905. أخبرنا سليمان بن المغيرة قال: بلغنا عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول: ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل، ولكن الحمق بعضه أهون من بعض. ص527

906. أخبرنا زافر عن أبي عبد الله البصري عن مطرف قال: قصر علم ابن آدم به ليهنئه عيشه. ص527

907. أخبرنا سليمان بن المغيرة قال سمعت يونس
 يقول: ما رأيت من الناس أحداً أطول حزناً من الحسن، وقال الحسن: نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا اقبل منكم شيئا. ص528

908.  قال الحسين أخبرنا سليمان ابن المغيرة عن يونس عن الحسن قال: لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمله، فمنهم من يزيَّن له ما هو فيه
 ومنهم من تغلبه الشهوة
. ص528

909. أخبرنا سليمان بن المغيرة حدثني بعض أصحابنا أن أبا مسلم الخولاني حيث كبر ورق قال له قائل: لو أقصرت عما تصنع؟! قال: أرأيتم إذ ارسلتم الخيل في الجلبة [كذا ولعل الصواب الحلبة] ألستم تقولون لفرسانها: ودعوها
 وارفقوا بها فإذا رأيتم الغاية فلا تستبْقوا منها شيئاً؟! قالوا: بلى، قال: قد رأيت الغاية. ص528

910. اخبرنا محمد بن طلحة أخبرني عبد الرحمن بن ثروان ان الأسود بن يزيد كان يجتهد في العبادة ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، قال: فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا الجسد؟! لم تعذب هذا الجسد؟! فيقول الأسود: إن الأمر جد فجد، وقال غيره ان الأسود قال: كرامته أريد. ص528

911. أخبرنا سليمان بن المغيرة حدثنا سابط أن أبا موسى أتى على ابنه وهو ساجد فطاف سبعة أطواف بالبيت ولم يرفع رأسه فقال: يا بني لو أنك عمدت إلى شيء تطيقه فإنك لا تدري ما حسب الحياة، فقال: ومن لي بتلك الحياة؟! قال: فاذهب فاصنع ما شئت. ص529

912. أخبرنا مجالد عن عنبسة بن سعيد قال: قيل لعامر بن عبد قيس: إن الجنة تدرك بدون ما تصنع وتتقى النار بدون ما تصنع! فقال: ان استطعت ان لا ادخل النار الا بعد جهدي. ص529

913. أخبرنا سليمان بن المغيرة قال: كان رجل - كأنه من أهل البصرة – مجتهد، فقيل له: لو أنك رفقت بنفسك يأمرونه أن يدع بعض ما يصنع، فقال: لو أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أن الله سبحانه وتعالى لا يعذبني لاجتهدت في العبادة قالوا: وكيف ذاك؟ قال: تعذرني نفسي. ص529-530

914. أخبرنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: دخلت على رجل من أصحابي وهو بالموت فرأيت من جزعه شيئاً ساءني، فقلت له: ما هذا الجزع؟! فقال: وما لي لا أجزع؟! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو أتتني المغفرة من الله للحقني الحياء من الله فيما أفضيت به اليه. ص530

915. أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية لرجل: يا أبا فلان هل أتت عليك حال أنت فيها مستعد للموت؟ قال: لا، قال: فهل أنت مجمعٌ للتحول إلى حال ترضى بها؟ قال: ما شخصت نفسي بذلك بعدُ، قال: فهل بعد الموت دار فيها مستعتب؟ قال: لا، قال: فهل أنت تأمن الموت أن يأتيك؟ قال: لا، قال: ما رأيت مثل هذه الحال رضي بها عاقل. ص530

916. أخبرنا سليمان بن مغيرة عن أبيه عن أم صفية وهنيدة اختَي مذعور قالتا: لما انطلق مذعور إلى الشام قلنا له: أوصنا، قال: يا بنتي أمّ اعملا في هذا الليل والنهار فإنكما قد رأيتما، أو قال: أريتما. ص530

917. قال [أي سليمان] وسمعت ثابتا يذكر عن مطرف قال: إن كان أحد من هذه الأمة ممتحن القلب إن مذعوراً لممتحن القلب. ص531

918. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كنت جالساً مع مذعور فمر بنا رجل فقال: من سره أن ينظر إلى رجلين من أهل الجنة فلينظر إلى هؤلاء، قال: فعرفت في وجه مذعور الكراهية، فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلمنا ولا يعلمنا. ص531

919. أخبرنا محمد بن طلحة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال: يذهب الصالحون ويبقى أهل الريب، قالوا: يا أبا عبد الرحمن ومن أهل الريب؟ قال: قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ص531

920. أخبرنا محمد بن مسلم قال سمعت عثمان بن عبد الله بن أوس يحدث عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: وكانوا يأتونه بالوهط
، فقال: أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء قيل وأي شيء الغرباء قال الذين يفرون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم صلوات الله عليه. ص531-532

921. أخبرنا رجل من أهل البصرة عن مالك بن دينار قال: سألت الحسن عن عقوبة العالم قال: موت القلب، قال: وما موت القلب؟ قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة. ص532

922. أخبرنا محمد بن مسلم أخبرنا عثمان بن عبد الله بن أوس قال: بلغني أن بعض الأنبياء كان يقول: اللهم احفظني بما تحفظ به الصبي. ص532

923. أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد في قول الله سبحانه وتعالى: (اولى الايدي والأبصار) قال: الأيدي القوة في العمل، والأبصار بصرهم ما هم فيه من دينهم؛ وقوله تعالى (وسيداً وحصوراً) قال: السيد الذي يطيع الله تعالى ولا يعصيه، والحصور: الذي لا يأتي النساء. ص532

924. أخبرنا سفيان عن سعيد بن سنان عن ثابت بن عجلان عن الضحاك في قول الله تعالى (والتفت الساق بالساق) قال: اجتمع عليه أمران: الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. ص533

925. أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد في قول الله تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل) قال: عمدنا إلى ما عملوا من عمل فما عملوا من خير لم يقبل منهم. ص533

926. أخبرنا سفيان قال: بلغنا في هذه الآية (وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال اني تبت الآن) قال: هم المسلمون، ألا ترى أنه يقول: (ولا الذين يموتون وهم كفار). ص533

927. أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: التوبة مبسوطة ما لم يؤخذ بكظمه. ص534

928.  قال الحسين أخبرنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود في قوله (ومزاجه من تسنيم) قال: تسنيم عين في الجنة يشربها المقربون صرفاً وتمزج لأصحاب اليمين. ص534

929.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: الجنة سجسج لا حر فيها ولا برد. ص535

930.  قال الحسين أخبرنا الهيثم بن جميل أخبرنا أبو هلال الراسبي عن حميد بن هلال قال: ما من أهل الجنة أحد إلا وله الف خازن ما من خازن الا على عمل ليس عليه صاحبه. ص535

931.  قال الحسين أخبرنا الهيثم حدثنا أبو هلال عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب: حدثني يا كعب عن جنات عدن، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، قصور في الجنة لا يسكنها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل فقال عمر: أما النبوة فقد مضت لأهلها، وأما الصديقون فقد صدقت الله ورسوله، وأما حكم عدل فإني ارجو ألا احكم بشيء الا لم آلوا
 فيه عدلاً، وأما الشهادة فأنى لعمر الشهادة؟!. ص535

932.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى حدثنا سلمة عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى (مدهامتان) قال: خضراوان من الري. ص536

933.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن أبي سنان عن الضحاك في قول الله تعالى (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً) قال على مقادير الليل والنهار. ص536

934.  قال الحسين أخبرنا يحيى بن سعيد بن قتادة عن عكرمة في قوله تعالى (من سندس واستبرق) قال: الاستبرق الديباج الغليظ. ص537

935.  قال الحسين أخبرنا الهيثم حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (فيهما عينان نضاختان) قال: تنضخان بألوان الفاكهة. ص537

936.  قال الحسين حدثنا أبو ايوب يحيى بن ميمون التمار البصري حدثنا أبو الحسين العسقلاني عن زيد بن أسلم قال: إن الله عز وجل لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من مسك وكافور وزعفران، وأنتم تطمعون أن تعانقوا هؤلاء ولا تطيعون الله فيما أمركم!! ص538

937.  قال الحسين أخبرنا يحيى بن ميمون عن الحسن بن أبي جعفر الجفري عن محمد بن حجادة في قول الله سبحانه وتعالى (حور مقصورات في الخيام) قال: الخيمة درة فرسخ في فرسخ عليها أربعة الاف مصراع من ذهب، (متكئين على رفارف [كذا] خضر) قال: مجالس، (وعباقري [كذا] حسان) قال: طنافس، وكان يقرأها: وعباقري. ص538

938.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن ميمون عن أبي عصام العسقلاني عن الأوزاعي في قول الله تعالى (فيهن خيرات حسان) قال: خيرات ليس بذربات اللسان لا يغرْن
 ولا يؤذين. ص539

939. أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قول الله تعالى (إنه كان للأوابين غفورا) قال: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ويستغفرون منه. ص539

940. أخبرنا ابن لهيعة حدثني ابن هبيرة أن الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر الله عنها. ص539

941. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله تعالى (انه كان للاوابين غفورا) قال: اواب إلى الله بقلبه وعمله. ص539

942. أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: ما عبد الله بمثل طول حزن. ص540

943. أخبرنا محمد بن مسلم قال: بلغني عن أبي الدرداء انه دخل المدينة فقال: ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الايمان والذي نفسي به لو أن دب الغابة طَعِم الايمان لرئي عليه حلاوة الايمان؛ قال محمد بن مسلم: وبلغني عن أبي الدرداء أنه قال: ما أَمِنَ أحد على ايمانه الا سلبه. ص541

944. أخبرني محمد - يعني ابن مسلم - عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: بلغني عن أبي ادريس الخولاني انه قال: ما على ظهرها من بشر لا يخاف على إيمانه أن يذهب إلا ذهب. ص541

945. أخبرنا سفيان قال: بلغني عن عمر أنه أتى أبا عبيدة فكأنه رأى شيئاً فقال لامرأته: أنت الفاعلة كذا وكذا لقد هممت أن أسوءك، فقالت: ما أنت على ذلك بقادر، فقال أبو عبيدة: بلى قد قدرك الله على ذلك يا أمير المؤمنين، فقال عمر: لقد وقع الاسلام منك موقعاً لا أظن أنه يفارقك حتى يوردك الجنة؛ قال: وقال غيره: قالت: أتستطيع أن تسلبني الاسلام؟ قال: لا، قالت: فإني لا أبالي وراء ذلك. ص541

946. أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال أبو الدرداء: ابن آدم اعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم؛ قال: وقال أبو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى الا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه
 وحضر عذابه. ص542

947. أخبرنا عمارة أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا عبيدة بن عقبة يقول: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله سبحانه وتعالى يأجر العبد إذا أحسن نيته. ص542

948.  قال الحسين أخبرنا ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال: سمعت عمرو بن مرة يحدث عن سالم بن أبي الجعد أن زيد بن صوحان نزل على سلمان بن ربيعة كأنه ينظر ما يعمل، فكان إذا تعارَّ من الليل قال: سبحان الله رب النبيين وإله المرسلين، قال: ثم يصلي ركعات ويقول: يا زيد اكفني نفسك يقظاناً اكفك نفسك نائماً. ص542

949. أخبرنا سفيان عن سرية الربيع بن خثيم أن الربيع بن خثيم كان يقرأ من المصحف فإذا دخل انسان قال بالمصحف، يعني ستره. ص543

950. أخبرنا سفيان قال: أمَّهم أبو وائل فرأى من صوته فقال: كأنه أعجبه، قال: فترك الامامة. ص543

951. أخبرنا بشر يعني ابن السرى عن سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال: ما يعجبني مناشدة العبد لربه عز وجل أن يقول: قضيتَ على نفسك الرحمة
، وما رأيتُ أحداً يقول: قد أديت ما عليَّ فأدِّ ما عليك. ص543-544

952. أخبرنا أبو الحكم مروان عن أبي حسين المجاشعي قال: قيل لعامر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: نعم، فلما ولَّوا قال للذين سألوه، أو قال لهم: أحدث نفسي بالوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى ومنصرفي من بين يديه. ص544

953. أخبرنا سفيان عن عبد الله بن زبيد الأيامي قال: كان الربيع بن خثيم يؤم قومه فاذا صلى أقبل عليهم فقال: قولوا خيراً واعملوا خيراً ودوموا على صالحة، واستكثروا من الخير واستقلوا من الشر، ولا يطول عليكم الامد فتقسو قلوبكم، ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا، وهم لا يسمعون. ص544-545

954. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله (كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) قال: كل آدمي في عنقه قلادة تكتب فيها نسخة عمله فإذا طويت قلدها فإذا بعث نشرت له، وقال
: (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) يا ابن آدم: أنصفك من خلقك [و]جعلك حسيب نفسك. ص545

955. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال: نفسك يا ابن آدم فكايس
 عنها فإنك إن وقعت في النار لم تنجبر ابداً. ص545

956. أخبرنا سفيان عن رجل عن الحسن قال: إن الايمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ص545

957. أخبرنا أبو بشر ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله سبحانه وتعالى (أيود احدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب) قال: كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، وهذا مثل، يقول: أيود أحدكم أن تكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله كمثل الذي له جنات (تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) فمثله بعد موته كمثل هذا، احترقت جنته وهو كبير لا يغنى عنه شيء وأولاده ضعفاء لا يغنون عنها شيئاً، كذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. ص546

958. عن ابن جريج قال سمعت أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير أنه سمعه يقول: سأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وسلم] وقال: فيما ترون أنزلت (أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب)؟ فقالوا: الله أعلم، فغضب عمر وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، فقال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئاً يا أمير المؤمنين، فقال عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك، فقال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل، فقال عمر: أيّ عمل؟ فقال: لعمل، فقال عمر: رجل عُنِي بعمل الحسنات ثم بعث إليه شيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها؛ وسمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث نحو هذا عن ابن عباس سمعه منه. ص546-547

959. أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى (ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: العمل بطاعة الله نصيب من الدنيا، الذي يثاب عليه في الآخرة. ص547

960.  قال الحسين أخبرنا جرير بن عبد الحميد حدثنا الأشعث يعني الضبي عن شمر أو غيره في قول الله تعالى (جنات عدن يدخلونها) الى قوله (وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن) قال: حزن الطعام، غفر لهم الذنوب التي عملوها وشكر لهم الخير الذي جبلهم عليه فعملوا به، فمن ثم قالوا: إن ربنا لغفور شكور. ص547

961.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الجنة دار لا يسكنها إلا خمسة: نبي أو صديق أو شهيد أو أمام عدل أو مخير بين القتل والكفر فيختار القتل. ص551

962.  قال الحسين أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد في قول الله سبحانه وتعالى (يطاف عليهم بصحاف من ذهب) قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: ما من أهل الجنة من أحد الا يسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه. ص551

963.  قال الحسين أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا أبو رجاء قال: سمعت الحسن يقول: (وكأساً دهاقاً) قال: ملأى. ص551

964.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قول الله (وجوه يومئذ ناضرة) قال: بهجة
 مما هم فيه من النعيم. ص552

965.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن مغيرة عن عثمان بن يسار عن تميم بن حذلم في قول الله (عرباً أتراباً) قال: العربة: الحسنة التبعل وكانت العرب تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل: انها لعربة. ص552

966.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: العُرُب المتحببات إلى أزواجهن، والأتراب الأشباه المستويات. ص552

967.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن أبي عمرو كوفي له [كذا] عن عكرمة في قول الله (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) قال: في افتضاض الأبكار. ص552-553

968.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى (عرباً أتراباً) قال: يشتهين أزواجهن. ص553

969.  قال الحسين أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن خصيف عن مجاهد في قول الله (عرباً أتراباً) قال: العُرب العواشق، الأتراب: المستويات. ص553

970. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن في قول الله (وأما من بخل واستغنى) قال: بخل بما لا يبقى واستغنى بغير غناء. ص553

971. أخبرنا أبو معشر المدني عن محمد بن قيس قال: جاء رجل إلى أبي الدردادء وهو في الموت فقال: يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به واذكرك، قال: إنك في أمة مرحومة، أقم الصلاة المكتوبة وآت الزكاة المفروضة وصم رمضان واجتنب الكبائر - أو قال: المعاصي - وأبشر فكأن الرجل لم يرض بما قال حتى رجع
 الكلام عليه ثلاث مرات فغضب السائل وقال: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) ثم خرج الرجل فقال أبو الدرداء: أجلسوني فأجلسوه، قال: ردوا علي الرجل، فقال: ويحك كيف بك لو قد حفر لك أربع أذرع من الأرض ثم غرقت في ذلك الجرف الذي رأيت ثم جاءك فيه ملكان أسودان أزرقان: منكر ونكير، يفتنانك ويسألانك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبتَّ فنعم ما أنت فيه وإن كان غير ذلك فقد هلكت ثم قمت على الأرض ليس لك الا موضع قدميك ليس ثم ظل الا العرش فإن ظللت فنعم ما أنت فيه وأن أضحيت فقد هلكت، ثم عرضت جهنم والذي نفسي بيده انها لتملأ ما بين الخافقين وان الجسر لعليها وان الجنة لمن ورائها فإن نجوت منه فنعم ما أنت فيه وإن وقعت فيها فقد هلكت، ثم حلف له بالله الذي لا إله إلا هو إن هذا لحق. ص554

972. أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول: لتقومن الساعة على رجلين وميزانهما بأيديهما. ص556

973.  قال الحسين أخبرنا بشر بن السرى أخبرنا القاسم بن الفضل عن عبيد الله بن أبي جروة العبدي عن ابن عباس وأنس أنهما تذاكرا هذه الآية (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) قالوا: هذا حيث يجمع الله عز وجل بين أهل الخطايا من المسلمين والمشركين في النار فيقول المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟! فيغضب الله لهم فيخرجهم بفضل رحمته فذلك قوله تعالى (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين). ص558-559

974.  قال الحسين أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: تقوم الساعة ورجلان يتبايعان ثوباً فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ص559

975.  قال الحسين أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: آخر من يحشر يوم القيامة رجلان من مزينة يرعيان غنماً عند شجرة فيقول لصاحبه: متى عهدك بالانس أو قال: بالناس؟ ص559

976.  قال الحسين أخبرنا بشر بن السرى أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: يمطر الناس قبل البعث أربعين يوماً. ص560

977.  قال الحسين أخبرنا محمد بن أبي عدي أخبرنا حميد عن أنس قال: دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني اطلعت عليهم قالوا: قد جاءكم أنس، فقالوا: يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أني أعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض، لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد صلى الله عليه وسلم. ص560

978.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضه يجري على الدر والياقوت ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل. ص562

979.  قال الحسين أخبرنا هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قال أبو بشر: فقلت لسعيد بن جبير: إن ناساً يزعمون أنه نهر في الجنة! فقال: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. ص562

980.  قال الحسين أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة عن عكرمة قال: سمعته يقول: الكوثر: الخير الكثير، النبوة والكتاب. ص562

981.  قال الحسين أخبرنا الفضل بن موسى أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الكوثر خير الدنيا والآخرة. ص562

982. أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي أن ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن مسعود وحذيفة وسلمان قالوا: إن العبد ليعطى كتابه فيرى حسناته في صدر كتابه فيطمع فلا يزال مظالم [كذا] العباد حتى لا يبقى له حسنة ثم يؤخذ من سيئات الناس فركبت في سيئاته. ص564

983. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: إن الرجل ليعطى كتابه حتى يرجو أن يصيب منه خيراً فلا يزال يقوم أهل المظالم حتى لا يبقى له حسنة يعطى بها خيراً. ص564

*****

 ما رواه نعيم بن حماد

 في نسخته زائدا على ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد

1. اخبرنا معمر قال لقى الحسن رجلٌ يريد المسجد لصلاة العشاء في ليلة مظلمة أظنها ذات رداغ فقال: أفي مثل هذه الليلة يا أبا سعيد؟! فقال الحسن: هو التشديد أو الهلكة. /1

2. أخبر عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن رجل قال: كان طارق قال: إن لم يبايع سعيد بن المسيب لأقتلنه! قال: فدخلنا على سعيد بن المسيب فقلنا له فقال: لا أبايع لرجلين، فقيل له: تغيَّبْ! فقال: أحيث لا يقدر عليَّ الله؟! فقلنا: إجلس في بيتك، فقال: أُدْعَى إلى الفلاح فلا أجيب. /1

3. اخبرنا حكيم بن رزيق قال سمعت سعيد بن المسيب سأله أبي فقال: إحضار الجنازة أحب إليك أو القعود في المسجد؟ فقال: من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان والجلوس في المسجد أحب إليّ أن يسبح لله ويهلل ويستغفر، فإن الملائكة تقول: آمين اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فإذا فعلت ذاك فقل: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. /1

4. اخبر عثمان بن أبي الأسود عن مجاهد قال: اتباع الجنائز أفضل من النوافل. /1

5. اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء أن أبا الدرداء أتى باب معاوية فاستأذن فلم يؤذن له فرجع إلى جلسائه ثم عاد فلم يؤذن له فقال: من يغش سدة السلطان يقوم ويقعد ومن يجد باباً مغلقا يجد إلى جانبه باباً فيحاً
 رحباً إن دعا أجيب وإن سأل أعطي. /2

6. اخبرنا يونس بن أبي أسحاق وعبد الرحمن المسعودي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجد وإن حقاً على الله أن يكرم من زاره فيها. /2

7. أخبرنا سفيان بن عيينه عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أتاني عبد الله بن سلام وأنا في المسجد فقال: يا مسيب إن لهذا المسجد أوتاداً هم---
 يتعاهدون الرجل فإن كان مريضاً عادوه وإن كان في حاجة أعانوه
. /2-3

 باب في المشي إلى المسجد

8. أنا شعبة بن---عن داود بن فراهيج عن (مولا لسفيان بن مزيد أو قال مرثد)
 - أنه كان ينطلق إلى المسجد وهو مستعجل فلقي الزبير بن العوام فقال: إقصد في مشيك فإنك في صلاة ولن تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. /3

 باب في العزلة

9.  أنا شعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب قال: خذوا بحظكم من العزلة. /3

10. أنا اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت طلحة بن عبيد الله يقول: إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. /3

11. أنا سفيان عن سليمان عن مسلم البطين عن عدسة الطائي قال: مر بنا عبد الله بن مسعود ونحن بزبالة أتينا بطير فقال: من أين صيد - أو من أين أصيب - هذا الطير؟ فقلنا: من مسيرة ثلاث، فقال: لوددت أني حيث أصيب هذا الطير لا يكلمني بشر ولا أكله. /4

12. أنا ابن المبارك قال بلغني عن ثور عن مسلم عن أبي الدرداء قال: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يحفظ عليه نفسه وسمعه وبصره، وإياكم ومجالس السوق فانها تلهي وتطغي. /4

13. أنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: ما كنت تلقى المسلين إلا في مساجدهم أو في صوامعهم يعني بيوتهم أو حلا
 من الدنيا يعذرون بها فلم يكونوا اسقط
 بين ذلك يحثى النساء في وجوههم كأنه يعنى المجانين. /4

14. أنا ابن لهيعة قال حدثنى بكر بن سوداء قال: كان رجل يعتزل الناس إنما هو وحده فجاءه أبو الدرداء فقال: أنشدك الله ما يحملك على أن تعتزل الناس فقال: إني أخشى أن أسلب ديني ولا أشعر فقال: أترى في الجند مئة يخافون الله ما تخافه؟ قال: فلم يزل ينقص حتى بلغ عشرة، قال: فحدثت به رجلاً من أهل الشام فقال: ذاك شرحبيل بن السمط. /4

15. أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن غزية قال: كان أبو الجهم بن الحارث بن الصمة لا يجالس الناس فاذا قيل له؟! قال: الناس شر من الوحدة، وكان يقول: لا أؤم أحداً ما عشت ولا أركب دابة إلا وأنا ضامن – يريد على الله – وكان – زعموا – من أعبد الناس وأشده اجتهاداً، وكان لا يفارق المسجد. /4-5

16. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال لما قدم معاويه يريد الحج تلقاه أناس من أهل المدينة فقيل لأبي هريرة: ألا تركب فتلقى أمير المؤمنين؟! فقال: إني أكره أن أركب مركباً لا أكون فيه ضامناً على الله. /5

17. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنى ابن غزية أن حمزة من بعض ولد ابن مسعود قال: طوبي لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم يُنْسِه ذكرَ الله ما تسمع أذناه ولم تحزن
 نفسه بما أُعطي غيره. /5

18. أخبرنا زائدة بن قدامة عن سليمان عن موسى بن عبد الله عن أمه - قال سليمان: وأمه بنت حذيفة - عن حذيفة قال: والله لوددت أن لي من يصلح لي في مالي ثم أغلقت علي بابي فلم يدخل علي بشر ولم أخرج اليه حتى ألحق بالله. /5

19. أخبرنا مالك بن مغول قال أخبرنا الشعبي قال: ما جلس ربيع بن خثيم على مجلس ولا على ظهر طريق كذا وكذا، قال: أخاف أن يُظلم رجل فلا أنصره، أو يفتري رجل على آخر وأكلف عليه الشهادة، أو يسلم علي فلا أرد السلام، أو يقع عن حاملة حملها ولا أحمل عليها، قال: فأنشأ يذكر مِن هذا، قال: وكنا ندخل عليه بيته. /5-6

20. أخبرنا سفيان قال لم ير ربيع بن خثيم في المجلس قط. /6

21. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال فلان: ما أرى ربيع بن خثيم تكلم منذ عشرين سنة بكلمة إلا تصعد. /6

22. أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي قال: حدثني من صحب ربيع بن خثيم عشرين عاماً فلم يسمع منه كلمة تعاب عليه، وقال: وأخبرنا أيضاً قال: جالس رجل - أراه من تيم - ربيع بن خثيم عشر سنين قال: فما سألني عن شيء إلا أنه قال: والدتك حية؟ وقال: كم لكم من مسجد. /6

23. أخبرنا عيسى بن عمر قال: كأنهم ذكروا عند ربيع بن خثيم شيئاً من أمر الناس فقال ربيع: ذكر الله خير لكم من ذكر الرجال. /6

24. أخبرنا عيسى بن عمر قال: أنا عمرو بن مرة قال حدثنى رجل من أهل ربيع ابن خثيم ما سمعنا من ربيع كلمة نرى عصى الله فيها منذ عشرين سنة. /6

25. أخبرنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي وربما قال هبيرة بن خزيمة قال: أتيت ربيع بن خثيم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم فقال: قتلوه؟! ومد بها سفيان صوته، (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون). /6-7

26. أخبرنا سفيان عن أبيه قال: سمعت أبا وائل سأله رجل: أنت أكبر أم ربيع؟ قال: أنا أكبر منه سناً وهو أكبر مني عقلاً. /7

27. أخبرنا عيسى بن عمر قال أنا عمرو بن مرة قال: مر ربيع بن خثيم بميثم صاحب الزمان ومع ميثم جليس للربيع فقال ميثم لجليس الربيع: في أي واد يهيم هذا؟ قال: والله ما ندري، ما نحن حين نقوم من عنده إلا كهيئتنا حين نجلس
، قال: أدخلنى عليه فإني قل ما كلمت رجلاً إلا كدت أعرف نحوه الذي يأخذ فيه، قال: فدخلنا عليه قال: فتكلم ميثم وكان صاحب كلام فذكر اختلاف الناس وذكر ثم استغفر ثم سكت ثم تكلم ربيع فذكر الأمر الجامع الجنة والنار ونحو هذا ثم استغفر وسكت فلما خرج قال الرجل لميثم: مَهْ، قال: ما أنا حين قمت إلا كهيئتى حين جلست. /8

28. أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا رجل قال: قيل للحسن في شيء قاله: يا أبا سعيد ما سمعت أحداً من الفقهاء يقول هذا! قال: وهل رأيت فقيهاً قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب في العبادة، قال: وما رأيت فقيهاً قط يداري ولا يماري، ينشر حكم الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. /8

29. أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه حدثهم قال قال ربيع بن خثيم لجليس له: أيسرك أن تؤتي بصحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك خاتمها؟ قال: نعم، قال: فاقرأ (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) فقرأ إلى آخر الثلاث الآيات. /9

30. أخبرنا سفيان عن أبية قال: كان بكر يذكر عن ربيع بن خثيم أنه كان يقول: يا بكر بن ماعز اخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك فاني إتهمت الناس على ديني أطع الله فيما علمت وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه، لأنا
 في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، ما خيركم اليوم بخيرة ولكنه خير من آخر شر منه، ما تبتغون الخير حق ابتغائه، ولا تفرون من الشر حق فراره، وما كل ما أنزل على محمد أدركتم وما كل ما تقرءون تدرون ما هو، السرائر التي يخفين من الناس وهن عند الله بوادٍ، التمسوا دواءها وما دواءها؟ أن تتوب ثم لا تعود. /9

31. أخبرنا أشعث بن سوار عن ابن سرين عن ربيع بن خثيم أنه قال: أقلوا الكلام إلا في تسع: تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسؤالك الخير وتعوذك من الشر
. /9

32. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار قال سمعت الحسن وجاءه رجل فزحم الناس فضحك الرجل وقال: إذا جئت زحمت فضحك الآخر؟! فقال: مَهْ ثم ضحك أيضاً، فقال
: كان الناس والسن لا يزيد الرجل إلا خيراً، وليس من جرب كمن لم يجرب، فالناس اليوم يذهبون سفالاً
 سفالاً، قلَّت الأمانة واشتد الشح فإنا لله وإنا اليه راجعون، والله ما أصبح بها مؤمن إلا أصبح مهموماً محزوناً مما يراعي من نفسه ومما يراعي من الناس، ذهبت الوجوه والمعارف فلا نكاد اليوم نعرف شيئاً، إن الدنيا كانت مرة مقبلة حلوة فقد ذهبت حلاوتها وذهبت طمأنينتها وذهبت سلوتها وذهب صفوها وبقي كدرها. /9-10

 باب المزاح

33.  أخبرنا ابن أبي رواد قال: كتب الحجاج إلى الوليد أن عمر كهف للمنافقين، فرفعه اليه، فاستصحبه ناس فخرج إليهم وقد اجتمعوا ليخرجوا معه فقال: أكلكم قد حضر قالوا: نعم، قال: فحمد الله وأثنى عليه وكانوا يفعلون ذلك إذا تكلموا ثم قال: اتقوا الله وحده لا شريك له وإياي والمزاحة فإنها تجر القبيحة وتورث الضغينة، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا له فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال، سيروا بسم الله. /10

 باب من ترك شيئا لله
34. أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال: ما ترك عبد شيئاً لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح له إلا أتاه الله بما هو اشد منه من حيث لا يحتسب. /10

35. أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: لا تتركون خصلة مما تؤمرون به إلا أبدلكم الله بها أشد عليكم منها. /11

36. أخبرنا إسماعيل المكي عن محمد بن سيرين عن شريح قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإنك لن تجد فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله. /11

37. أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى عن عبد الله بن الحسن قال: قال علي: لا يترك الناس شيئاً من دينهم إرادة استصلاح دنيايهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم وما هو شر عليهم منه. /11

 باب في الورع
38. أخبرنا بشير أبو إسماعيل قال حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: كان أولوكم يتعلمون الورع، ويأتي عليكم زمان يُتعلم فيه الكلام، وكان أولوكم أخوف ما يكونون من الموت أصح ما يكونون. /11

39. أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن الضحاك قال: أدركتهم وما يتعلمون إلا الورع. /11

40. قال وغير واحد يعني سفيان
 عن مورق العجلي قال: ما امتلات غيظاً
 قط ولا تكلمت في غضب قط فأندم عليه إذا رضيت، ولقد تعلمت الصمت عشر سنين، ولقد سألت ربي مسألةً عشر سنين فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها، وما أحد يموت فأوجر عليه إلا أحببت أن يموت، فسئل: ما الذي دعا ربه؟ فقال: ترك ما لا يعنيني. /11

 باب استماع اللهو

41. أخبرنا خالد بن حميد عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم ان أبا ذر الغفاري دعي إلى وليمة فلما حضر إذا هو بصوت فرجع فقيل له: ألا تدخل؟! فقال: اسمع فيه صوتاً، ومن كثر سواداً كان من أهله، ومن رضي عملاً كان شريك من عمله. /12

42. أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال: يقال يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون انفسهم واسماعهم عن اللهو ومزامير الشياطين اجعلوهم في رياض المسك ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وثناءً عليَّ وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. /12

43. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن يحيى بن زكريا لقي عيسى بن مريم صلى الله عليهما فقال: أخبرني بما يقرب من رضا الله وما يبعد من سخط الله فقال: لا تغضب، قال: الغضب ما يبدأه وما يعيده؟ قال: التعزز والحَمِيّة والكبرياء والعظمة، قال: فغير ذلك أسألك عنه؟ قال: سل عما بدا لك، قال: الزنا ما يبدأه وما يعيده؟ قال: النظر، فيقع في القلب ما يكثر الخطو إلى اللهو والغنى
 فتكثر الغفلة والخطيئة ولا تُدِمِ النظر إلى ما ليس لك فإنه لن يمسك ما لم تر ولن يرسك ما لم تسمع. /12

 باب في إعجاب المرء بنفسه

44. أخبرنا سفيان عن رجل من الأنصار قال: ما استوى رجلان صالحان أحدهما يشار إليه بالأصابع والآخر لا يشار إليه. /13

45. أخبرنا زائدة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن توطأ أعقابهم. /13

46. أخبرنا سفيان عن هارون بن عنترة عن سليم بن حنظلة قال: نظر عمر بن الخطاب إلى أبي بن كعب ومعه ناس فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين ما تصنع! قال: إنها فتنه للمتبوع ومذلة للتابع. /13

47. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن ناساً كانو يتبعون سلمان فقال: هذا خير لكم وشر لي. /13

48. أخبرنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه قال سمعت الحسن يقول: إن خفق النعال خلف الرجال لا تلبث قلوب الحمقى. /13

 باب في المداحين

49. أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب أن أبا البختري وأصحاباً له كان إذا مشى أحدهم في الطريق فسمع ثناء عليه ثنى منكبيه وقال: خشعت لله. /14

50. أخبرنا سفيان عن أبي الوازع النهدي قال: سمعت ابن عمر قال له رجل: لا يزال الناس بخير ما عشت فغضب وقال: إني لأحسبك عراقياً! وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه. /14

51. أخبرنا سفيان قال: كان الربيع بن خثيم يتبعه شاب من الحي يوم الجمعة إذا راح، قال: فيقول بيده: أعوذ بالله من شركم. /14

52. أخبرنا سفيان قال: قيل لمحمد بن واسع: إني لأحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحببتني له، اللهم إني أعوذ بك أن أُحَبَّ لك وأنت لي مبغض أو ماقت، قال سفيان: فكان يقال: إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل لك. /14

53. أخبرنا إبراهيم بن نشيط قال: سمعت ابن عمر مولى عفرة يقول: أبعد الناس من النفاق أشدهم تخوفاً على نفسه منه، الذي يرى انه لا ينجيه منه شيء، وأقرب الناس منه إذا زكي بما ليس فيه ارتاح قلبه وقَبِله؛ وقال: قل إذا زكيت بما ليس فيك: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون فانك تعلم ولا يعلمون. /14

54. أخبرنا يحيى بن سعيد عن شيخ من الأنصار أنه كان يقول: اللهم ذكراً خاملاً لي ولولديَّ لا ينقصنا ذلك عندك. /14

55. أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: ما رأيت ربيع بن خثيم متطوعاً في مسجد الحي غير مرة. /15

56. وعن النعمان بن قيس قال: ما رأيت عبيدة رحمه الله متطوعاً في المسجد الحي. /15

 باب في الرياء

57. أخبرنا وهيب انه بلغه ان مجاهد كان يقول في هذه الآية (أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار) الآية قال: أهل الرياء أهل الرياء. /15

58. أخبرنا أبو سنان الشيباني انه بلغه عن مجاهد في قوله (يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور) قال: الرياء. /15

59. أخبرنا أبو سنان الشيباني ان عمر بن الخطاب رحمه الله قال: الأعمال على أربعة وجوه: عامل صالح في سبيل هدى يريد به الدنيا فليس له في الآخرة شيء، ذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفِّ إليهم أعمالهم الآية، وعامل رياء ليس له ثوب في الدنيا والآخرة إلا الويل، وعامل صالح في سبيل هدى يبتغي به وجه الله والدار الآخرة فله الجنة في الآخرة مع ما يعان به في الدنيا، وعامل خطايا وذنوب ثوابه عقوبة الله إلا أن يغفر الله له فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. /15

60. أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: اقرؤا القرآن تسألون الله به قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الناس! سيقرأ القرآن ثلاثة رجال: رجل يباهي به الناس، ورجل يستأكل به الناس، وقاريء يقرأه لله. /16

61. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنى أبو المصعب مشرح بن هاعان قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. /16

62. أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري قال: قال شداد بن أوس وتسجَّى بثوب ثم بكى وبكى، فقال له قائل: ما يبكيك يا أبا يعلى؟ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية والرياء الظاهر، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم، إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم: الذين إن أمروا بخير أطيعوا وإن أمروا بشر أطيعوا، وما المنافق؟ إنما المنافق كالجمل اختنق فمات في ربقه لن يعدو شره نفسه. /16

 باب حسن السريرة
63. أخبرنا عبد الحكيم بن أبي فروة عن محمد بن كعب القرظي قال: قال لي عمر بن عبد العزيز وأنا أذكّره: إن استطعت يا أبا حمزة أن لا يكون أحد أسعد بما نسمع منك فافعل. /16

64. أخبرنا إسماعيل بن عياش أو غيره عن رجل عن يزيد بن ميسرة قال: قال الله: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أنظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي جعلت صمته وقاراً وحمداً لي وإن لم يتكلم. /16

65. أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن قال: لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا عمل يعمل لله. /17

66. أخبرنا ابن عياش عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال كتب حكيم من الحكماء ثلاثمئة وستين مصحفاً من مصاحفكم فأوحى الله إليه أنك قد ملأت الأرض بقاقاً
 وأن الله لا يقبل شيئاً من بقاقك. /17

67. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: يصعد الملك بعمل العبد مبتهجاً به فإذا انتهى إلى ربه قال: اجعلوه في سجين إني لم أُرَد بهذا. /17

68. أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان قال: إن لكل امريء جوّانيّاً وبرّانيّاً، فمن يصلح جوانيه يصلح الله برانيه ومن يفسد جوّانيّه
 يفسد الله برانيه. /17

69. أخبرنا عوف عن معبد الجهني قال: قال عثمان بن عفان: لو أن عبداً دخل بيتاً في جوف بيت فأدمن هناك عملاً أوشك الناس أن يتحدثوا به، وما من عامل يعمل إلا كساه الله رداء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. /17

70. أخبرنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: من يراءي يراءي الله به، ومن يسمِّع يسمع الله به، ومن تطاول تعظماً خفضه الله، ومن تواضع تخشعاً رفعه الله، وموسعٍ
 عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتورٍ عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، ومستريحٍ ومستراحٍ منه، قالوا: ما المستريح؟ قال: المؤمن إذا مات إستراح، وأما المستراح منه فهو الذي يظلم الناس ويغشهم في الدنيا فإذا مات فهو المستراح منه. /18

71. أخبرنا سفيان أخبرنا عاصم الأحول قال: قال لي الفضيل الرقاشي: لا يلهينك الناس عن نفسك فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكذا وكذا، فإنك محفوظ عليك ما عملت واعلم أني لم أر شيئا أشد طلبا ولا أسرع ادراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم. /18

72. سمعت سفيان قال: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. /18

73. أخبرنا الربيع بن أنس عن الحسن في هذه الآية: (ادعوني استجب لكم) قال: اعملوا وابشروا، فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. /18

 باب في التقوى

74. أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة قال: قال عامر بن عبد قيس: آية في كتاب الله أحب إلي من الدنيا جمْعاً أن أُعطاها وجعلني الله من المتقين. /18-19

75. أخبرنا رشدين بن سعد عن شراحيل بن زيد عن عبيد بن عمير أنه سمع فضالة بن عبيد يقول: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إليَّ من الدنيا وما فيها لأن الله تبارك وتعالى يقول: (إنما يتقبل الله من المتقين). /19

76. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن الوليد عن عباس بن خليد قال: قال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً، يكون حجاباً بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذي يصيّرهم إليه، قال الله: (من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذره شراً يره) فلا تحقرن شيئاً من الشر أن تتقيه ولا شيئاً من الخير أن تفعله. /19

77. أخبرنا ابن المبارك أنا المسعودي عن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية: (إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً) قال: لقد علمتْ أن التقى ذو نُهية. /19

78. أخبرنا عقبة بن عبد الله الرفاعي قال حدثنى القاسم بن عبيد قال: قلت لأنس بن مالك: يا أبا حمزة ادعو الله لنا، قال: الدعاء يرفعه العمل الصالح. /19

 باب في تاخر الاجابة للدعاء

79. أخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثني راشد بن أبي راشد عن يزيد بن ميسرة قال: قال نبي من الأنبياء: يا رب دعاك فلان النبي وفلان النبي فأجبتهم ودعوتك فلم تجبني؟ فقال: إن فلاناً النبي وفلاناً
 النبي دعوني والأجل الذي أُهلكُ فيه أمَّتَهم مستأخر فاستجبت لهم، وإنك دعوتني والأجل الذي أهلك فيه أمتك قد حضر، فوعزتي لو كان فيهم موسى وإلياس، مع انبياء قد سماهم، ثم كان فيهم ولد أحدهم أو أبوه أو أمه لم أُنْجِ له إلا نفسه. /20

 باب في الاخلاص في الدعاء

80. أخبرنا سفيان عن سليمان عن مالك بن الحارث قال: جاء ربيع بن خثيم إلى علقمة فذكر شيئاً فقال: إن الله لا يقبل من العمل إلا الناخلة
، يعني محض قلبه، فعجب به ربيع فقال عبد الرحمن بن يزيد لعلقمة: أما سمعت ابن مسعود يقول: إن الله لا يقبل من مسمِّع ولا مراء ولا لاعب ولا داع إلا داعياً دعاءً ثبتاً من قلبه. /20

81. أخبرنا سفيان عن معن عن شيخ من أصحاب عبد الله أن عبد الله رأى رجلاً يسأل الله وفي يده حصى فقال: إذا سألت ربك خيراً فلا تسأله وفي يدك الحجر. /21

82. أخبرنا سعيد بن سنان الحمصي عن بعض من ذكره عنه قال: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن العذاب حان، قال: فذكر ذلك النبي لقومه وأمرهم أن يخرجوا أفاضلهم فيتوبوا، قال: فخرجوا فامرهم أن يخرجوا ثلاثة نفر من أفاضلهم وفداً إلى الله، أو قال: بوفادتهم إلى الله، قال: فخرج وفدهم أمام القوم فقال أحد الثلاثة: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التى أنزلت على عبدك موسى أن نعفو عن من ظلمنا، وإنا ظلمنا أنفسنا فاعف عنا؛ قال: وقال الآخر: اللهم إنك أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن لا نرد السُّوّال إذا قاموا ببابنا، وإنا سُوّال من سوالك بباب من أبوابك فلا ترد سوالك، وقال الثالث: اللهم أمرتنا في التوراة التي أنزلت على عبدك موسى أن نعتق رقاباً وإنا عبيدك وأرِقّاؤك فأوجِبْ لنا عتقنا، قال: فأوحى الله إليه أنه قبل منهم وعفا عنهم. /21

 باب في لزوم السنة

83. أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنه ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداً؛ وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحاتَّ عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحاتَّ عن تلك الشجرة ورقها؛ وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون على منهاج الانبياء وسنتهم. /21-22

84. أخبرنا الربيع بن أنس قال: سمعنا عن كعب الحبر وقرأ (قال ربكم ادعوني استجب لكم) فقال: إنكم قد أعطيتم أيتها الأمة أمراً لم يكن أعطيَهُ أحدٌ مِن قَبْلنا إلا أن يكون نبي أو حظية الرجل المخبّأ، فقال له: سل تعطَه، فقال: إنه ليس على الأرض عبد على سبيل وسنة يسأل ربه أمراً إلا استجيب له فيه، إما أن يعجل له أو يدخر له من الخير عند الله ما هو أفضل من ذلك، أو يكفر عنه من السيئات ما هو خير له من ذلك، أو يدفع عنه في الدنيا، أو يعطى من الرزق أفضل مما سأله ما لم يسأل أمراً فيه إثم أو قطيعة الرحم. /22

85.  قال نعيم: حدثنى محمد بن كثير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله (الكتاب والحكمة) قال: الكتاب والسنة. /22

86. أخبرنا ابن المبارك قال: أنا معمر عن قتادة مثله. /22

87. أخبرنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حصين قال: فجعل يحدثنا قال: فقال رجل: حدثنا عن كتاب الله، قال: فغضب عمران فقال: إنك أحمق، ذكر الله الزكاة في كتابه فأين من المئتين خمسة؟! ذكر الله الصلاة في كتابه فأين الظهر أربعاً؟! حتى ذكر الصلوات؛ ذكر الله الطواف في كتابه فأين الطواف بالبيت سبعاً وبالصفا والمروة سبعاً، إنا نحكم ما هناك وتفسره السنة. /23

 باب في جهد المقل في الصدقة

88. أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم قال: قال أبو هريرة: سبق درهم مئة ألف درهم، قد كان رجل - أو كأنه رجل - له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة الف فتصدق به وكان رجل ليس له إلا درهمان فأخذ خيرهما فتصدق به. /23-24

 باب في دعاء الساهي في الصلاة

89. أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: إن الرجلين ليكونان في صلاة واحدة، وإن بينهما من الفضل لكما بين السماء والأرض، ثم فسر ذلك أن أحدهما يكون مقبلاً على الله بقلبه والآخر ساه غافل. /24

90. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن شجرة أبي محمد عن شفي قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبها جميعاً ولما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وإنهما ليكونان في صيام واحد ولما بين صيامهما لكما بين السماء والأرض. /24

 باب في الصبر على البلاء

91. أخبرنا سفيان عن أبيه عن بكر بن ماعز قال: كان في وجه ربيع شيء
 فكان فمه يسيل، قال: فرأى في وجهي المساءة فقال: يا بكر ما يسرني أن هذا الذي فيَّ بأعتى الديلم على الله. /24

92. أخبرنا سفيان قال: قيل للربيع بن خثيم وكان أصابه الفالج: لو تداويت فقال: لقد هممت به ثم ذكرت عاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً، كانت فيهم الأوجاع وكانت لهم أطباء فما بقي المداوى ولا المداوي إلا قد فني. /25

93. أخبرنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال: عرض لربيع الفالج فكان يهادى بين رجلين فقيل له: يا أبا يزيد لو جلست فإنك لك رخصة، فقال: إني أسمع حي على الفلاح، فإذا سمع أحدكم: حي على الفلاح، فليجب، ولو حبواً. /25

94. أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة عن مسروق قال: إن أهل البلاء في الدنيا إذا أُثيبوا على بلائهم حتى ان أحدهم ليتمنى أن جلده كان قرض في الدنيا بالمقاريض. /25

95. سمعت سفيان قال: كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء
 مصيبة. /25

96. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال داود: ربِّ لا مرض يفنيني ولا صحة تنسيني ولكن بين ذلك، قال الحسن: كان الرجل إذا طالت سلامته أحب أن يؤخذ منه، تكفر به السيئات ويذكر به المعاد. /25

97. أخبرنا عبد الوهاب بن الورد عن عثمان بن زادويه قال: كنت مع سعيد بن جبير يريد الجمرة فقلت له: هل لك في أخيك وهب بن منبه فهذا منزله؟ قال: نعم، فانحرفنا إليه ومع سعيد إبنه عبد الله، فتحدثنا، ثم قال سعيد: أترى ابني هذا؟ كأني خرجت وأمه حبلى به حتى بلغ ما ترى من السن فقال وهب: إني وجدت في كتاب الله المنزل - أو قرأته في كتاب الله المنزل - في ذكر الصالحين أنهم كانوا إذا طالت بهم العافية حزنوا لذلك ووجدوا في أنفسهم، وإذا أصابهم الشيء من البلاء فرحوا به واستبشروا وقالوا: الآن عاتبكم ربكم فأعتبوه
. /26

 باب في ثواب المعزّي والصبر على المصيبة

98. أخبرنا أبو مودود المديني قال: حدثنى طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: بلغني أن من عزى مسلماً بمصيبة كساه الله يوم القيامة رداء - أو قال: برداً - على رؤس الأشهاد يحبر به، فسألت طلحة: ما يحبر به؟ قال: يغبظ به. /28

99. أخبرني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال: الصبر إعتراف العبد بما أُصيب منه واحتسابه الأجر عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. /28

100. أخبرنا محمد بن سليم أبو هلال عن أبي جمرة الضبعي قال: أوصاني أبي أن لا تُتبعني صوتاً، وإذا خرجت مع جنازتي فاحمل سريري مع القوم، أو امشِ في ناحيتهم، وإذا دفنتني فألِظَّ بالأرض، وإذا رجعت فاغسل رأسك واجلس في مجلس قومك. /28

101. أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس بن مالك دفن إبناً له فقال: اللهم عبدك وولد عبديك، وقد رُدَّ إليك، اللهم فارأف به وارحمه، وجاف الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله منا بقبول حسن؛ ثم رجع إلى أهله فغشى أهله وادَّهن وطعم وكان إذا رأى منهم حزيناً زجره. /28-29

102. أخبرنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال: توفي ابن لسالم بن عبد الله بن عمر فجعل يستثير الحصى بيده فرفع ابن عمر ليضرب صدره فأخذ بيده فقال: لعلك حزنت؟! قال: لا ولكني عبثت بالحصى، قال: يا بني صل صلاة الفجر ثم انتشر، فإذا حضرت الظهر [فصلِّ] ثم انتشر، فقال ذلك في الصلوات كلها، وقال في العشاء: صلِّ ثم نم، فوالله لقد أُخبرت أن الله يعجب من صلاة الجميع [كذا]. /29

 باب في الرضا بالقضاء

103. أخبرنا هشام بن حسان قال: قال ابن مسعود: لأن الحس بجمرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن: ليته كان. /31

104. أخبرني بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال: حدثني يزيد بن مزيد الهمداني أن أبا الدرداء قال: ذروة الايمان أربع خلال: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والاخلاص للتوكل، والاستسلام للرب؛ ولولا ثلاث خلال صلح الناس: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. /31

105.  قال نعيم حدثني به بقية بن الوليد أخبرنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن سعيد بن جابر أن أبا الدرداء قال: إذا قضى الله قضاء أحب أن يرضى بقضائه. /31-32

106. أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، أبسراء أم بضراء، وما أصبحت على حال فتمنيت أني على سواها. /32

107. أخبرنا مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: قحط المطر في زمن عيسى بن مريم فمرت سحابة فنظر عيسى بن مريم فإذا فيها ملك يسوقها فناداه فقال: إلى أين؟ فقال: إلى أرض فلان فانطلق عيسى حتى أتاه فاذا هو يصلح بالمسحاة سواقيها
 فقال: أردته أكثر منه؟ يعني المطر، قال: لا، قال: فأقل منه؟ قال: لا
، قال: فما تصنع في زرعك العام؟ قال: وأي زرع؟! إنه يأكله اليرقان
 وكذا، قال: فما صنعت عام أول؟ قال: جعلته ثلاثة أثلاث: ثلثاً للأرض والبقر والعيال، وثلثاً للفقراء والمساكين وابن السبيل، وثلثاً000
 لأجلي، فقال عيسى: ما أدرى أي هذه الثلاثة أعظم أجراً
. /32

108. أخبرنا عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل يستخير الله تبارك وتعالى فيختار له فيسخط على ربه عز وجل فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فاذا هو خير له. /32-33

109. أخبرنا سفيان عن سليمان عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن الرجل ليشرف على الأمر من التجارة أو الامارة حتى يرى أنه قد قَدِرَ عليه ذكره الله عز وجل من فوق سبع سماوات فيقول: اذهب فاصرف عن عبدي هذا الأمر، فإني إن أيسره له أدخله جهنم، فيجيء الملك فيعوذه فيصرفه عنه فيظل يتظنى بجيرانه إنه سبقني فلان، دهاني فلان، وما صرفه عنه إلا الله تبارك وتعالى. /33

 باب في التوكل على الله

110. أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة حدثه عن عبيدة أن أبا الدرداء بعث إلى حدير وكان في الصوائف
 فقال000
 منه فلما جاءه قال الحمد لله ذكرني ربي. /33

111. أخبرنا رجل عن الحسن قال: لزم رجل باب عمر فكان عمر كلما خرج رآه بالباب فقال له يوماً: انطلق واقرأ القرآن فإنه يغنيك عن باب عمر، فانطلق الرجل فقرأ القرآن وفقده عمر فجعل يطلبه إذ رآه يوماً فقال: يا فلان لقد فقدناك فما الذي حبسك عنا؟! قال: يا أمير المؤمنين أمرتني أن أقرأ القرآن فقرأته فأغناني عن باب عمر، فقال: وما000
 ؟ قال: قرأت (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) فقال عمر: فقه الرجل، لا كل هذا. /33

112. أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت رجلا يحدث عن عبد الله بن مسعود: لو دخل العسر جحراً لجاء اليسر حتى يدخل عليه لأن الله تبارك وتعالى يقول: (إن مع العسر يسراً، إن مع العسر يسراً). /34

113. أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال قال الحواريون لعيسى بن مريم: أخبرنا من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل العمل لله لا يحب أن يحمده الناس عليه، قالوا: فمن الناصح لله؟ قال: الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس، 000
 حق الله على حق الناس وإذا حضره أمران أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بأمر الآخرة ثم تفرغ لأمر الدنيا
. /34

 باب في خوف الله واجتناب معاصيه

114. أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال: هو لمن هم بسيئة فذكر الله فتركها. /34

115. أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: هو الرجل يخلو بمعصية الله فيذكر مقام الله فيدعها فرقاً من الله. /34

116. أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قوله (يؤتون ما آتوا) قال: يعطون ما أعطوا، (وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون) قال: يخشون الموقف، يعلمون ما من بين أيديهم من الحساب. /35

117. أخبرنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك وبين معصيته
 فتلك الخشية، والذكر طاعة الله، ومن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطع الله فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب. /35

118. 000
 قال سمعت السدي يقول في قوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال: يهمّ بمعصية فيقال له: اتق الله فيَجِلُ قلبُه. /35

119. أخبرنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الغِرة من الله أن يصر العبد في معصية الله، ويتمنى على الله في ذلك0000000
 ، والغرة في الدنيا أن يغتر بها وأن تشغله عن الآخرة، أن يمهد لها ويعمل لها كقول العبد إذا أفضى إلى الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي؛ وأما متاع الغرور فهو ما يلهيك عن طلب الآخرة فهو متاع الغرور، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. /35

120. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني سهيل بن أبي الجعد أبو الأجدل أنه سمع سعيداً المقبري يذكر عن أبي هريرة قال: الجرىء حق الجرىء إذا حضر العدو ولى فراراً، والجبان كل الجبان الذي إذا حضر العدو حمل فيهم حتى يكون منهم ما شاء الله، فقيل له: يا أبا هريرة أخبرني كيف هذا؟! قال: إن الذي يفر اجترأ على الله والجبان000
 [خاف] الله. /36

121. أخبرنا على بن علي الرفاعي عن الحسن قال: بينما رجلان من صدر هذه الأمة يتراجعان بينهما أمر الناس فقال أحدهما للآخر: 000
 ما بطّأ بهم عن هذا الأمر بعد ما زعموا أن قد آمنوا؟ قال: جعل يقول: ضعف الناس والذنوب والشيطان يعرض بأمر لا يوافق الذي في نفسه، فقال: أبطأ بهم وثبرهم عن هذا الأمر بعد ما زعموا أن قد آمنوا أن الله تبارك وتعالى أشهد الدنيا وغيَّب الآخرة فأخذ الناس بالشاهد وتركوا الغائب، والذي نفس عبد الله بن قيس [بيده] لو أن الله قهر
 احداهما إلى جانب الأخرى حتى يعاينهما الناس ما عدلوا ولا ميلوا
. /36

122. أخبرنا مالك بن مغول قال: قال ابن مسعود: كفى بالموت واعظاً وكفى باليقين غناء وكفى بالعبادة شغلاً. /37

123. أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الملك بن عمير قال: قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. /37

124. أخبرنا سفيان عن رجل قال: لم ينزل الموت حق منزلته من عد غداً من أجله. /37

125. أنا سفيان عن أبيه عن بعض أصحابه عن ربيع بن خثيم أنه قيل له كيف أصبحت يا أبا يزيد قال أصبحنا ضعفاء مذنبين ناكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. /38

126. أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة قال: حضر رجلاً من أصحاب عبد الله الموتُ فجعل يقول: الموت!! فقالوا له: اتق الله فقد كنتَ وكنت، فقال: الموت!! يا ليت أمي لم تلدني!! . /38

127. أخبرنا عبد الوهاب بن الورد قال أخبرني سلم بن بشير بن جحل أن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟! فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي وإني أمسيت في صعود مهبطة، على جنة ونار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. /38

128. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو قبيل عن أبي عبد الرحمن المرى أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ألا أخبركم بأفضل الحسرات؟ رجل جمع درهماً إلى درهم وقيراط إلى قيراط، ثم مات وورثه غيره فوضعه في حقه وأمسكه عن حقه
. /38

129. أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: أخبرنا ابن أبي مليكة قال: سمعت يزيد بن معاوية يقول في خطبته: أيكم ما مرض مرضاً أشفى منه
، فلينظر أي عمل كان أغبط عنده فليلزمه وأي عمله كان أكره عنده فليذره. /38-39

130. أنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل [قال]: إننى اليوم لأشيق للموت، خفيف الحاذ، ما عليَّ دين، ما أدع عيالاً أخاف عليهم الضيعة، [ما بي]
 إلا هول المطلع؛ فإذا أنا مت فأسرعوا بي إلى حفرتي واطرحوا عليَّ أطباقاً من قصب، فإني رأيت المهاجرين يستحبونه على ما سواه، ولا تطيلوا جدثي في السماء. /39

131. أخبرنا نعيم قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة قال: توفي رجل قال: فجعل أبو هريرة يمر بالمجالس ويقول: إن أخاكم فلاناً توفى فاشهدوا جنازته. /39

 باب في قول عمرو بن العاصي عند الموت

132. أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال: أي بُني إذا مت فكفني في ثلاثة أثواب، أزِّرني إحداهن ثم شقوا لي الأرض شقاً وسنوا عليَّ التراب سناً فإني مخاصَم، اللهم أمرت بأمور ونهيت عن أمور، اللهم فتركنا كثيراً مما أمرت به ووقعنا في كثير مما نهيت عنه، اللهم لا إله إلا أنت، ثم أخذ بإبهامه، فلم يزل يهلل حتى فاظ [كذا]. /39-40

 باب في كراهية البنيان

133. أخبرنا معمر بن راشد عن رجل عن سليمان بن حبيب أخبرنا داود الأبلي
 قال: قال عمر بن عبد العزيز: بنى ملك من الملوك بنياناً، ثم صنع للناس طعاماً فدخلوا ينظرون إليه ويسألهم قوم من أهله: هل ترون عيباً؟ فيقولون: لا، حتى دخل عليهم عابدان فقالا: نعم نرى عيباً! قالوا
: وما عيبه؟! قالا: يخرب ويموت أهله، ثم سألهم الملك: هل عاب واحد بنياني؟! قالوا: لا، إلا رجلين تافهين ليسا بشيء!! قال: هل تعرفونهما قالوا: لا، قال: اطلبوهما، فطلبوهما فجاءوا بهما، فقال: هل تعلمان في بنياني عيباً؟ قالا: نعم، قال: ما هو؟! قالا: يخرب ويموت أهله، فرفعوا منزلتهما، قال: فما تأمراني؟ قالا: تعمل لآخرتك---
. /43

 باب الندم على الخطيئة

134. أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري----
 عن عبد الله قال: الندم توبة
. /43

 باب في محو الحسنات السيئات

135. أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: بينما المسيح---
 في رهط من الحواريين بين نهر جار وحية منتنة أقبل طائر حسن اللون يتلون كأنما هو الذهب فوقع قريباً فانتفض
 فسلخ عنه مسكه فإذا هو أقبح شيء---
 أقيرع أحيمر، فانطلق صلى الله عليه وسلم [لا يستبين ما بعده لانطماس الحروف والتباسها بإصابة الماء، وفي الحلية: فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون فأتى بركة فتلوث في حمأتها فخرج أسود قبيحاً، فاستقبل جرية الماء فاغتسل ثم عاد الى مسلاخه فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله]
 حتى رجع إلى مسكه فتدرعه كما كان اول مرة فكذلك عامل الخطيئة حين يخرج من دينه ويكون في الخطايا وكذلك مثل التوبة كمثل اغتساله من النتن في النهر الضحضاح ثم راجع دينه حتى تدرع مسكه وتلك الأمثال
. /44-45

 باب في---
   

136. أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوده الناس ما يظنون إلا أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله. /45

137. أخبرنا وهيب قال: كان عيسى بن مريم يقول: حب الفردوس وخشية جهنم يورثان الصبر على المشقة ويباعدان العبد من راحة الدنيا. /45

 باب طعام يحيى بن زكريا

138. أخبرنا مالك بن أنس عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام العُشب، وإن كان ليبكي من خشية الله ما لو كان القار على عينيه لخرقته دموعه ولقد كانت الدموع اتخذت مجرى في وجهه. /46

139. أخبرنا الليث بن سعد قال: حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاماً؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً، إنما كان يأكل مع الوحوش كراهية أن يخالط من معايشهم. /47-48

 باب في التهليل والحمد والاستغفار والاسترجاع

140. أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: أربع خصال من كن فيه بني الله له بيتاً في الجنة، من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله، وإذا أعطي شيئاً قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنباً قال: أستغفر الله. /50-51

 باب في الاستهانة بنعمة الله

141. أخبرنا بقية قال أخبرنا أبو سلمة الحمصي قال: قال أبو الدرداء: أحسنوا مجاورة نعم الله لا تملوها ولا تنفروها فإنها لقل ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. /51

 باب في التواضع وكراهية الكبر

142. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله زحر عن سعد بن مسعود أن معاذ بن جبل قال: لن يبلغ عبد ذروة الايمان حتى يكون الضعة أحب إليه من الشرف. /52

143. أخبرنا يحيى بن عمرو الشيباني عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: لا يبلغ عبد ذرى الايمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب وأبغض في الحق سواءً
، يحكم للناس كما يحكم لنفسه وأهل بيته. /52

144. أخبرنا رجل عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال عمر بن الخطاب لسلمان: يا سلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شيئاً إلا وضعه الله عنا بالاسلام إلا أنا لا ننكح إليكم ولانُنكحكم، فهلمَّ فلنزوجك ابنة الخطاب، قال: أفرُّ والله من الكبر، قال: فتفرُّ منه وتحمله عليَّ لا حاجة لي به. /52

145. أخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن رجل من أهل صنعاء قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر رحمه الله وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خُلقان، جالس على التراب، قال جعفر: وأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا، قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه وأهلك عدوه، وأُسر فلان وفلان، وقُتل فلان فلان، التقوا بوادٍ يقال له بدر، كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى لسيدي رجل من بني ضبة إبله، قال جعفر: ما بالك جالساً على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟! قال: إنما نجد فيما أنزل الله على عيسى صلى الله عليه: إن حقاً على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعاً عند كل ما أحدث لهم من نعمة، فلما أحدث الله لنا نصر نبيه عليه السلام أحدثت لله هذا التواضع. /53

 باب في الذب عن عرض اللمؤمن

146. أخبرنا عوف عن خالد الربعي قال: كنا نحدث أن مما يُعجَّلُ عقوبته - أو قال: لا يؤخَّرُ عقوبته - الأمانة تخان، والإحسان يكفر، والرحم تقطع، والبغي على الناس. /56-57

147. أخبرنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن أبي نهيك قال: قال عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن بإقامة حدوده. /57

148. أخبرنا عبد الله بن ميسرة عن إبراهيم بن أبي حرة قال: سمعت خالد بن يزيد بن معاوية يحدث مجاهداً أن القرآن يقول: إني معك ما تبعتني، فإذا لم تعمل بي إتبعتك حتى آخذك على أسوأ عملك. /57

149. أخبرنا ابن عون عن محمد قال: سألت عبيدة عن تفسير آية، قال: اتق الله وعليك بالسداد وبالصواب، ذهب الذين كانوا يعلمون في ما أُنزل القرآن. /57

150. أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبي مخزوم النهشلي عن سيار أبي الحكم قال: قال ابن عمر: إنكم تستفتوننا إستفتاء قوم كأنا لا نسأل عما نفتيكم به. /57

151. أخبرنا حرملة بن عمران قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر أن ذا القرنين كان في بعض مسيره إذ مر بقوم وقبورهم على أبواب بيوتهم وإذا ثيابهم لون واحد ورقاعها واحدة وإذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة فتوسم رجلاً منهم فقال له: لقد رأيت شيئاً ما رأيته في شيء مما سرت فيه، فقال: وما هو؟ قال: كذا وكذا، قال: هيه، قال: كذا وكذا، قال: أما هذه القبور التي على أبوابنا فإنا جعلناها موعظة لقلوبنا، تخطر على قلب رجلٍ الدنيا فيخرج فيرى القبور فيرجع إلى نفسه فيقول: إلى هذا المصير واليها صار من كان قبلك، وأما هذه الثياب فإنه لا يكاد رجل يلبس ثياباً أحسن من ثياب صاحبه إلا رأى له به فضلاً على جليسه، وأما ما قلت إنكم رجال ليس معكم نساء فلعمري لقد خلقنا من ذكر وأنثى ولكن هذا القلب لا نشغله بشيء إلا اشتغل به، قد جعلنا نساءنا وذرارينا في قرية قريبة منا فاذا أراد الرجل من أهله ما يريد الرجل من أهله أتاها فبات معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما ههنا، إنما خلونا ههنا للعبادة، قال: ما جئت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم، سلني ما شئت، قال: ومن أنت؟ قال: ذو القرنين، قال: ما أسألك ولا تملك لي شيئاً فذر، قال: وكيف وقد أعطاني الله من كل شيء سبباً، قال: لا تقدر على أن تأتيني بما لم يقدَّرْ لي ولا تصرف عني ما قدر لي. /58

152. أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أنه بلغه أن ذا القرنين في بعض مسيره دخل مدينة فاستكف عليه أهلها
 ينظرون إلى مركبة من الرجال والنساء والصبيان، وعند بابها شيخ على عمل له فمر به ذو القرنين فلم يلتفت الشيخ إليه فعجب ذو القرنين فأرسل إليه فقال: ما شانك؟! استكف لي الناس ونظروا إلى مركبي، فقال: فما بالك أنت؟! قال: لم يعجبني ما أنت فيه، إني رأيت ملكاً مات في يومٍ هو ومسكين ولِموتانا موضع يُجعلون فيه فأدخلا جميعاً فاطلعتهما بعد أيام وقد تغيرت أكفانهما، ثم اطلعتهما وقد تزايل لحومهما، ثم رأيتهما تقلصت العظام واختلطت فما أعرف الملك من المسكين، فما يعجبني ملكك، قال: ما كسبك؟ قال: في يدي عمل، أكسب كل يوم ثلاثة دراهم، فدرهم أقضيه ودرهم آكله ودرهم أسلفه، فأما الدرهم الذي أقضي فأنفقه على أبوي كما كانا ينفقان علي وأنا صغير حتى بلغت فأنا أقضيهما، قال: أنت، فلما خرج استخلفه على المدينة. /58-59

153. أخبرنا سفيان عن أبي سنان الشيباني قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كان لسليمان ستمئة ألف كرسي، وقال غيره: كانت الريح ترفعه والريح تظله، يليه الإنس ثم الجن، فتغدو به شهراً وتروح به شهراً فتمر بالسنبلة فلا تحركها، فمر برجل فتعجب منه فقال له سليمان: تسبيحة واحدة خير مما أنا فيه. /59

154. أخبرنا سفيان عن زياد أبي عثمان مولى مصعب عن الحسن قال: ما أنعم الله على عبد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان بن داود فإن الله قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. /59

155. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن مطرف قال: ما سمعت أحد يمدحني إلا تصاغرت إليَّ نفسي - أو قال: مقتُّ نفسي - قال: فذكرت ذلك ليزيد بن مسلم قال: ما من الناس أحد يسمع هذا
 إلا سينزو به الشيطان ولكن المؤمن يراجع. /61

156. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: كان أبو مسلم الخولاني يقول: ما عملت عملاً منذ كذا وكذا سنة أبالي من يراه من الناس إلا حاجة الرجل إلى أهله أو حاجته من الخلاء. /62

157. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت - فيما نعلم - قال: كان صلة صنع مسجداً بالجُبّان فكان ينطلق فيصلي فيه ثم يرجع فيمر على مجلس فأتاهم فسلم عليهم فقال: ألا تحدثوني عن قوم أتوا أرضاً فجعلوا ينامون الليل ويجورون
 النهار فمتى يبلغون؟ قالوا: لا متى، فقال: السلام عليكم، وتركهم، فقال رجل من القوم: ألا تدرون من يعنى؟! ما عنى غيركم، قال: فأقبل
 إقبالاً حسناً وترك مجلسهم. /62

158. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان رجال من بني عدي قد أدركت بعضهم إن كان أحدهم ليصلي ما يأتي فراشه إلا حبواً. /62

159. أخبرنا سليمان عن ثابت قال: أتينا أخاً لنا مريضاً نعوده، فتحدث القوم بينهم أن الانسان إذا يمرض يرفع له ما كان يعمل وهو صحيح، قال مسلم: ليس هكذا كنا نسمع، ولكن يرفع له أحسن ما كان يعمل. /62

160. وأخبرنا صاحب لنا عن مسلم بن يسار أن أهل الشام لما دخلوا وهزموا أهل البصرة زمن ابن الأشعث فصوَّت أهل دار مسلم بن يسار فقالت له أم ولده: أما سمعت الصوت؟! قال: ما سمعته. /62

161. قال سليمان: كان مسلم بن يسار إذا رئي يصلي كأنه ثوب ملقى أي لا يتحرك منه شيء. /63

162. قال سليمان: وقال يونس بن عبيد: ما أعلم شيئاً اليوم أقل من درهم طيب ينفقه صاحبه في حق، أو أخ يُسكَن إليه في الاسلام، قال: وما يزدادان إلا قلة. /63

163. وعن ثابت قال: جاء رجل إلى الصفة فقال: ألا تحدثوني عن شيء أسألكم عنه، أتيت على رجل أعتق أربعة محررين، قال: فرآه رجل فقال: يا رب ليس عندي ما أعتق ولكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأي العملين أفضل فيما ترون؟ فما عدلوا وما ميلوا أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما صنع ذلك الرجل. /63

164. قال سليمان: وأخبرنا صاحب لنا عن علي بن زيد قال سمعت عمر بن عبد العزيز وهو يخطب يقول: ألا إن أفضل العمل أداء الفرائض وإمساك عن المحارم. /63

165. أخبرنا سليمان قال: سمعت ابن عون يقول: ما رأيت رجلاً أعظم رجاء لهذه الأمة ولا أشد على نفسه من محمد، يعني ابن سيرين. /63

166. أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن سعد عن زيد بن أرقم قال: أعبد الله كأنك تراه، فإن لا تكن تراه فإنه يراك، واحسب نفسك مع الموتى، واجتنب دعوة المظلوم فإنها مستجابة. /63

167. أخبرنا حماد بن زيد قال حدثني رجل أن الصلت دخل على ابن سيرين وعليه ثياب من صوف فنظر إليه محمد نظرا تكرهه ثم قال:---- إن ناساً يلبسون الصوف يقولون: إن عيسى كان يلبس الصوف، وقد--- لا أتهم
 أن رسول الله صلى الله عليه [وسلم] كان يلبس القطن والكتان واليمنة، فسنة نبينا - أو قال: نبي الله - أحق أن تتبع. /64

 في صفة الجنة وما أعد الله فيها

168. أخبرنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة قال: قال موسى لربه: يا رب أي عبادك أدنى عندك في الجنة منزلة؟ قال: عبد يبقى في الدمنة
 بعد ما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقول له ربه: أُنظر أربعة ملوك من ملوك الدنيا فسمِّ من ملكهم ما اشتهت نفسك، فيقول: يا رب أشتهي كذا وأشتهي كذا وأشتهى كذا، قال: فسمِّ من ملكهم ما لذت عينك فيقول: يلذ عيني كذا، يلذ عيني كذا، قال: أرضيت؟ قال: نعم، قال: وهو لك وعشرة أمثاله، قال موسى: رب هذا لأدنى من في الجنة فما لأهل صفوتك؟! قال: هذه التي أردت يا موسى، خلقت كرامتهم بيدي وعملتها وختمت على خزائنها وفيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب أحد من الخلق. /66

169. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن نخل الجنة جذعها ياقوت وسعفها ذهب وشعفها حلل وثمارها أشد بياضاً من الثلج وألين من الزبد وأحلى من العسل والشهد. /67

170. أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أرض الجنة من الورق وترابها مسك وأصول شجرها ذهب وورق وأفنانها اللؤلؤ والزبرجد وياقوت، والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل قائماً لم يؤذه، ومن أكل جالساً لم يؤذه، ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه، (وذللت قطوفها تذليلا). /67

171. أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء (ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) قال: أهل الجنة يأكلون الثمار في الشجر كيف شاءوا، جلوساً ومضطجعين وكيف شاءوا. /67

172. أخبرنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: الحناء سيد ريحان الجنة، وإن فيها من عتاق الخيل وكرام النجائب يركبها أهلها. /67

173. أخبرنا رجل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه ذكر مراكبهم ثم تلا: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكا كبيراً). /67

174. أخبرنا سفيان قال: بلغنا في قوله (وملكاً كبيراً) قال: استئذان الملائكة عليهم. /67

175. أخبرنا سفيان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله (أنتم وأزواجكم تحبرون) قال: السماع. /68

176. أخبرنا بقية قال حدثني أرطاة بن المنذر قال سمعت رجلاً من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج قال: جلست إلى أبي أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئاً على أريكته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم وعند طرف السماطين باب مبوب، فيقبل الملك من ملائكة الله يستأذن، فيقوم أدنى الخدم إلى الباب فإذا هو بالملك يستأذن،  فيقول للذي يليه: هذا ملك يستأذن، ويقول للذي يليه حتى يبلغ أقصاه المؤمن فيقول: ائذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له فيقول الذي يليه للذي يليه وكذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح لهم ثم يدخل فيسلم ثم ينصرف. /68

177. أخبرنا سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزّة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: لكل مؤمن خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب، تدخل عليه كل يوم من ربه تحفة وكرامة وهدية له لم تكن قبل ذلك، لا بخرات ولا دفرات ولا مرحات ولا طمّاحات، ولا يَغَرْن ولا يُغَرْن، حور عين كأنهن بيض مكنون. /69

178. أخبرنا بقية بن الوليد قال: حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة قال: إن من المزيد في الجنة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تدعونا أن أمطركم؟ قال: فلا يدعون بشيء إلا أمطرتهم، قال كثير بن مرة: لئن أشهدني الله ذلك لأقولن: أمطرينا جواري مزينات. قال نعيم: سمعته من بقية سواء. /70

179. أخبرنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق
 فينطلقون إلى الكثبان - أو قال: الجبال - فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكنَّ ريحاً ما كانت لكُنَّ إذ خرجنا من عندكن! قال: فيقلن: لقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم من عندنا. /70

180. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد (فيها أزواج مطهرة) قال: مطهرة من الحيض والغائط والبول والمخاط والنخام والبصاق والمني والولد. /71

181. أخبرنا سفيان عن أبي بلج قال: سمعت الشعبي قال: جماع ما شاء ولا ولد. /71

182. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: لسان أهل الجنة عربي. /71

183. أخبرنا سلمة بن نبيط عن الضحاك قال: (هم درجات عند الله)، بعضهم أفضل من بعض، يرى الذي قد فضل به فضيلته، ولا يرى الذي أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس. /71

184. أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص (حور مقصورات في الخيام) قال: الدر المجوف. /71

185. أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. /71-72

186. أخبرنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد عن أبي الدرداء ولم يجاوز به خليداً [كذا] قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً كلها در. /72

187. أخبرنا سليمان التيمي عن قتادة أن أبا هريرة قال: حائط الجنة لبنة ذهب وأخرى فضة، ورضراضها اللؤلؤ، ودرجها الياقوت واللؤلؤ. /72

188. أخبرنا معمر عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي هريرة قال حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة، ودرجها اللؤلؤ والياقوت، قال: وكنا نحدث أن رضراضها اللؤلؤ وترابها الزعفران. /72

189. أخبرنا ابن أبي خالد عن أبي صالح أو السدي في قوله (كأنهن الياقوت والمرجان) قال: بياض اللولو وصفاء الياقوت. /72

190. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن بشير بن كعب أو غيره قال: ذكر لنا أن الزوجة من أزواج أهل الجنة لها سبعون حلة في أرق من شفكم هذا
، يرى مخ ساقها من وراء اللحم. /72

191. أخبرنا رشدين عن ابن أنعم عن حيان بن أبي جبلة: إن نساء أهل الدنيا من دخلت منهن الجنة فضلن على الحور العين بما عملن في الدنيا. /72

192. أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش قال: كنا جلوساً مع كعب فقال: لو أن يداً من الحوراء تُدلي ببياضها وخواتمها دُليت لأضاءت لها الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا، ثم قال: إنما قلت: يدها، فكيف بالوجه ببياضه وحسنه وجماله، وتاجه بياقوته ولؤلؤه وزبرجده؛ ولو أن دلواً من غسلين دُلّيت لمات من ريحها ما بين المشرق والمغرب. /72-73

193. أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس - أو قال: قيد - أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها. /73

194. أخبرنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: إن الرجل من أهل الجنة يرى وجهه في وجه صاحبته وترى وجهها في وجهه ويرى وجهه في نحرها وترى وجهها في نحره ويرى وجهه في معصمها وترى وجهها في ساعده ويرى وجهه في ساقها وترى وجهها في ساقه وتلبس حلة تلون في ساعة سبعين لوناً. /73

195. أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. /74

196. أخبرنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت لها ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر، ولنصيف تُكساه خير من الدنيا وما فيها. /74

197. أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن دار المؤمن في الجنة من لؤلؤه فيها أربعون بيتاً في وسطها شجرة تنبت الحلل فيذهب فيأخذ بإصبعه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ والزبرجد والمرجان. /74

198. أخبرنا معمر عن الأشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى يقول الله لها: تفتقى لعبدي عما شاء، فتفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، وتفتق عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن النجائب والثياب. /75

199. أخبرنا ابن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم سمع أبا هريرة يقول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة سنة، فاقرأوا إن شئتم (وظل ممدود) فبلغ ذلك كعباً فقال: صدق، والذي أنزل التوراة على لسان موسى والقرآن على محمد لو أن رجلاً ركب حقة أو جذعة ثم دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرماً، إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما في الجنة من نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. /75-76

200. أخبرنا سفيان عن منصور عن حسان بن أبي الاشرس عن مغيث بن سمي قال: طوبى شجرة في الجنة ليس في الجنة دار إلا [يظلهم غصن من أغصانها]
 فيجيء الطائر فيقع فيدعوه فيأكل من أحد جنبيه قديداً ومن الآخر شواء ثم يقول: طر فيطير. /76

201. أخبرنا عن الضحاك قال: (رفرف خضر) قال: المحابس
، (العبقري) الزرابي، و (الاستبراق) الديباج الغليظ، وهو بلغة العجم: استبره. /76

202. أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: (رفرف خضر) قال: رياض الجنة، و (عبقري حسان) قال: عتاق الزرابي. /76

203. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هانىء الخولاني عن مسلم بن يسار أن عثمان سمع أبا هريرة يقول: إن في الجنة سفناً مقاذفها من ذهب. /77

204. أخبرنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون بالطعام والشراب، فإذا [أكلوا وشربوا ما شاءوا] أُتوا بالشراب الطهور فيشربون فتضمر لذلك بطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم---
 مسك ثم قرأ: (شراباً طهوراً). /77-78

205. أخبرنا سفيان عن منصور عن مالك بن الحارث في قوله (ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقربون) قال: هي عين يشرب بها المقربون (صرفاً)
 ويمزج منها لأصحاب اليمين. /78

206. أخبرنا رجل عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال أبو الدرداء: (وختامه مسك) قال: شراب أبيض مثل الفضة يختمون بها آخر أشربتهم، لو أن رجلاً من أهل الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. /78

207. أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (ختامه مسك) قال: خلطه، وليس بخاتم يختم. /78

208. أخبرنا مبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر هذه الآية (أفما نحن بميتين) قال: علموا والله أن كل نعيم بعده الموت أنه يقطعه، فقالوا: (أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين)؟! قيل: لا، قالوا: (إن هذا لهو الفوز العظيم). /78

209. أخبرنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قيل: أرأيت قوله (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)؟ قال: إنْ أهل الجنة أعطوا فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم نودوا: يا أهل الجنة إن الله وعدكم الزيادة فيتجلى لهم، قال ابن أبي ليلى: فما ظنك بهم حين ثقلت موازينهم وحين صارت الصحف في أيمانهم وحين جاوزوا جسر جهنم وأدخلوا الجنة وأعطوا ما فيها ما أعطوا من الكرامة والنعيم، كان
 ذا لم يكن شيئاً فيما رأوه. /79-80

 باب صفة النار

210. أخبرنا عنبسة بن سعيد عن يزيد بن عبد الله بن الحارث عن كعب قال: إن الله ينظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبان فيقول: خذوه فيأخذه مئة ألف ملك ويزيدون، فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضباً لغضب الله، فيسحبونه على وجهه إلى النار، فالنار عليه أشد غضباً من غضبه
 سبعين ضعفاً، فيستغيث بشربة من ماء فيسقى شربة يسقط منها لحمه وعصبه ثم يركس في النار، فويل له من النار. وحدِّثت عن بعض أهل المدينة أنه يتقلب في أيديهم إذا أخذوه فيقول: ألا ترحموني؟! فيقولون: وكيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. /83

211. أخبرنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً) قال: متقطعة أعناقهم من العطش. /83

212. أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق أنه سمع نوفاً يقول في قوله (في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسكلوه) قال: كل ذراع سبعون ذراعاً، وكل باع سبعون باعاً، أبعد مما بينك وبين مكة، وهو يومئذ في مسجد الكوفة. /83

213. أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث أن كعباً قال: إن حلقة من السلسلة التي قال الله (ذرعها سبعون ذراعاً) إن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا
. /83

214. سمعت سفيان في قوله (فاسلكوه) قال: بلغني أنها تدخل في دبره حتى تخرج من فيه. /84

215. أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن مسعود في قوله (تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) قال: ألم تر إلى الرأس المشيَّط بالنار قد بدت أسنانه وقلصت شفتاه؟ /84

216. أخبرنا حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال: قال أبو هريرة: يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال، وضرسه مثل أحد، وشفاههم عند سررهم، سود حُبْن
 زرق مقبوحون. /84

217. أخبرنا إبراهيم أبو هارون الغنوي قال: سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي يقول: سمعت علياً يقول: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قال: قلنا: هي مثل أبوابنا هذه، قال: لا، هي هكذا بعضها فوق بعض. /85

218. أنا جعفر بن حيان أن عمر بن الخطاب قال شد ما ذلت ألسنة الناس بذكر النار. /85

219. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله (هذا فليذوقوه حميم وغساق) قالا: ما يسيل من صديدهم. /85

220. أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: قلت: لا، قال: أجل والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفاً يجري فيها أودية القيح والدم، قلت له: أنهار؟ قال: لا، بل أودية---
. /85

221. أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة: (إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين) قال: ذكر لنا أن عبد الله كان يقول: إن جهنم لتُضيَّق على الكافر كتضيق الزُّجّ على الرمح. /86

222. أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن خيثمة عن ابن مسعود في قوله: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) قال: توابيت من حديد نصبت عليهم في أسفل النار. /86

223. أخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة سبعين خريفاً من حجر يهوي، أو قال صخرة تهوي، عظمها كعشر عشراوات
 عظام سمان؛ فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم غيّ وأثام. /86

224. أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد، يعظمون لتملتىء منهم وليذوقوا العذاب. /87

225. أخبرنا الليث بن سعيد
 عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء وجنباه مثل الورقان
، ومجلسه من النار كما بيني وبين الربذة، وكثف بصره سبعون ذراعاً، وبطنه مثل إضم. /87

226. أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: إن الحجارة التي سمى الله في القرآن (وقودها الناس والحجارة) حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء وكما شاء. /87-88

227. أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم عن أبي صالح أو عن رجل عن أبي هريرة قال: إن النار أوقدت ألف سنة فابيضَّت ثم أودقت ألف سنة فاحمرت ثم أوقدت ألف سنة فاسودت فهي سوداء كالليل. /88

228. أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي ظبيان عن سلمان قال: النار سوداء لا يضيء لهبها ولا جمرها ثم قرأ: (كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أُعيدوا فيها). /88

229. أخبرنا مسعر عن عفان المحاربي عن عمرو بن ميمون أنه سمع: بين جلد الكافر ولحمه وجسده دوي الدود كدوي الوحش. /88

230. أخبرنا عوف عن أبي المنهال الرياحي أنه بلغه أن في النار أودية في ضحضاح من النار في تلك الأودية حيات أمثال كذا وكذا وعقارب كالبغال الخنس
، فإذا سقط إليهن شيء من أهل النار أنشأن بهم لسعاً ونشطاً
 حتى يستغيثوا بالنار فراراً منهن، أو هرباً منهن. /88-89

231. أخبرنا أبو الصباح قال سمعت يزيد بن أبي سمية يقول سمعت ابن عمر يقول: هل تدرون ما المهل؟ مهل الزيت يعني أحره
. /90

232. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله (إن عذابها كان غراماً) قال: الغرام اللازم لا يفارق صاحبه، وكل عذاب يفارق صاحبه فليس بغرام. /90

233. أخبرنا سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال: سأل علي هلال الهجري: ما تجدون الحقب الواحد؟ قال: نجده في كتاب الله المنزل ثمانين سنة، كل سنة اثني عشر شهراً، كل شهر ثلاثين يوماً، وكل يوم ألف سنة. /90

234. ---
عن محمد بن المنكدر قال: لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتها، فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما كانوا يحذرون. /92

235. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليمان بن موسى أن ابن مسعود كان يقول: أعجبني ضاحك من ورائه النار، ومؤمل من وراءه الموت. /93

236. أخبرنا الأوزاعي قال: كان رجل يقال له الغزوان جعل على نفسه أن لا يضحك حتى يعلم مصيره من الجنة والنار، فملك نفسه فلم يضحك إلا مات [كذا]
. /93

237. أخبرنا سعيد بن سنان قال سمعت أبا الزاهرية يحدث عن كثير بن مرة---

238. أنا أيضاً أنه سمع أباه يقول: كان أبو الدرداء يقول: إني لست أخاف أن يقال لي: يا عويمر ماذا علمت؟ ولكني أخاف أن يقال: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ ولم يؤت الله امرءاً علماً في الدنيا إلا سأله---
 عملاً يوم القيامة. /93

239. أخبرنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يذكر عن بعض من حدثه قال: ثلاثة في النار قد آذوا أهل النار، وكل أهل النار في أذى، رجال مغلقة عليهم توابيت من نار وهم في أصل الجحيم فيصيحون حتى تعلو أصواتهم أهل النار، فقال لهم أهل النار: ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم
 هذا؟! قالوا: كنا متكبرين؛ ورجال قد فتقت بطونهم يسحبون أمعاءهم في النار فقال لهم أهل النار: ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟! قالوا: كنا نقطع حقوق الناس بأيماننا وأماناتنا؛ ورجال يسعون بين الجحيم والحميم لا يقرون، قيل لهم ما بالكم من بين أهل النار فعل بكم هذا؟! قالوا: كنا نسعى بين الناس بالنميمة. /93-94

240. أخبرنا رجل عن الحسن في قوله (كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها) قال: تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة. /95

241. أخبرنا رجل عن منصور عن مجاهد عن يزيد بن شجرة قال وكان معاوية بعثه على الجيوش فلقى عدواً فرأى في أصحابه فشلاً فجمعهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد اذكروا نعمة الله عليكم، وذكر الحديث، إنكم مكتوبون عند الله بأسماءكم وسيماءكم، فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان ها نورك، يا فلان لا نور لك، إن لجهنم ساحلاً كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم فإذا استغاث أهل النار قالوا الساحل فإذا ألقوا فيها سلطت تلك الهوام عليهم فتأخذ شفار أعينهم وشفاههم وما شاء الله منهم تكشطها كشطاً فيقولون: النار النار، فإذا ألقوا فيها سلط عليهم الجرب فيحك أحدهم جلده حتى يبدو عظمه، وإن جلد أحدهم لأربعون ذراعاً؛ قال يقال: يا فلان هل تجد هذا يؤذيك؟ قال: فيقول: وأي أذى أشد من هذا؟ قال: يقال: هذا ما كنت تؤذي المؤمنين. /95

242. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. /95

243. أخبرنا سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عياض قال: الويل مسيل في أصل جهنم. /96

244. أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني أنه حدثه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: إن (صعود) صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت فإذا رفعوها عادت، إقتحامها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة الآية. /96

245. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن أبي يسار قال: الظُّلّة في جهنم فيها سبعون ألف زاوية في كل زاوية صنف من العذاب ليس في الأخرى. /97

246. أخبرنا مالك بن مغول عن زبيد عن مجاهد قال: ما من عبد إلا ينادَى يوم القيامة: أين فلان بن فلان؟ قال زبيد: حسبته قال: ابن فلان: ها نورك، أين فلان بن فلان، لا نور لك. /97

247. أخبرنا رجل عن الحسن قال (يصهر به ما في بطونهم) قال: يقطع به ما في بطونهم؛ (ولهم مقامع من حديد) بأيدي الزبانية، وذلك أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بمقامع فهووا سبعين خريفاً، ولذلك سميت الهاوية لأنهم لا يستقرون ساعة، فاذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفير لهبها، والزفير زفير اللهب، والشهيق بكاؤهم، كلما أرادوا---
 أن يخرجوا. /97

248. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنى عمارة بن غزية عن رجل من الأنصار حدثه أن عمر بن الخطاب كان يشحذ نفسه، يعني كان يتشدد، في الحر وهو صائم ويقول لها: أبشري بالرِّيّ. /98

249. أخبرنا صالح المري قال: بلغني أن من كره الموت من الأنبياء قال: أفارق الصلاة؟! أفارق الصيام؟! أفارق كذا من العبادة؟!. /98

250. أخبرنا أبو جناب الكلبي عن أبي المحجل عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث من كن فيه دخل الجنة، من إذا عرف حقاً لله لم يؤخره إلى أيام لا يدركها، وكان عمله صالحاً في العلانية على قوام من السريرة، وكان يجمع مع ما قد عمل صلاح ما يأمل؛ وهكذا ولي الله. /98

251. بلغني عن أبي الضحى قال: قال مسروق: يا أبا الضحى أيعجبكم عبادة عبد الله بن معقل؟ قال: يعجبنا عبادته وفقهه، قال: والله لأبوه كان أعجب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. /99

252. أخبرنا محمد بن سليم عن مطر عن الحسن في قوله (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون) قال: جزءوا الليل. /99

253. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: تدنَى الشمس من الناس يو القيامة حتى تكون من رؤوسهم قدر قوس - أو قال: قدر قوسين - فتعطى حر عشر سنين، وليس على أحد يومئذ طحربة، ولا ترى فيها عورة مؤمن ولا مؤمنة، ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا مؤمنة، وأما الأديان - أو قال: الكفار - فتطبخهم فإنما تقول أجوافهم: غِق غِق. قال نعيم: الطحربة الخرقة. /100

254. أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال: يقصر يومئذ على المؤمن حتى يكون كوقت صلاة. /100

255. أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله (الحاقة ما الحاقة) قال: حقت ولكل
 عامل عمله، قال: (وما أدراك ما الحاقة) قال: تعظيماً ليوم القيامة. /100

256. أخبرنا جويبر عن الضحاك (فكانت وردة كالدهان)، الصافية، يعني الوردة، أنها مخالطها صفرة. /101

257. أخبرنا المبارك عن الحسن قال (وردة كالدهان) قال: تكون ألواناً. /101

258. أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن مرة عن ابن مسعود: (لتركبن طبقاً عن طبق) قال: حال بعد حال، قال: مرة تشقق، ومرة واهية. /101

259. أخبرنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة الرياحي قال: أخبرنا شهر بن حوشب قال: حدثني ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد جنهم وإنسهم، فاذا كان ذلك قيضت
 هذه السماء الدنيا عن أهلها فينتشروا [كذا] على وجه هذه الأرض، فلأهلُ السماء أكثر من جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف، فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا إليهم ويقولون: أفيكم ربنا فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربنا، ليس فينا وهو آت، ثم تقاض السماء الثانية، فلأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل هذه السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بالضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم أفيكم ربنا؟! فيفزعون من قولهم فيقولون: سبحان ربنا ليس فينا وهو آت، ثم تقاض السموات سماءً سماءً، كلما قيضت سماء كانت أكثر من أهل السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بالضعف جنهم وإنسهم، كلما نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض ويقولون لهم مثل ذلك فيرجعون إليهم مثل ذلك، حتى تقاض السماء السابعة فلأهلها وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف، ويجيء الله فيهم تبارك وتعالى والأمم جُثى صفوفاً، فينادي منادٍ: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الحامدون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم ينادي ثانية: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين كانت (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون) فيقومون فيسرحون إلى الجنة، قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم، ليقم الذين كانوا (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكوة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار) فيقومون فيسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار وأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح قال: فيقول: إني وكلت بثلاثة، وكلت بكل جبار عنيد، قال: فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، قال: ثم يخرج ثانياً فيقول: إني وكلت بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، قال: ثم يخرج ثالثة، قال أبو المنهال: فأحسبه يقول: إني وكلت بأصحاب التصاوير فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم، قال: فيحبس بهم في جهنم؛ قال: فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب. /101-103

260. أخبرنا جويبر عن الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا قتشققت بأهلها فيكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض فيخلطون بالأرض ومن فيها، ثم يأمر السماء التي تليها فينزلون فيكونون صفاً في جوف ذلك الصف، ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، فينزل الملك الأعلى في بهائه وملكه ومجنبته اليسرى جهنم فيسمعون زفيرها وشهيقها، فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً قياماً من الملائكة، فذلك قوله (يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان)، والسلطان العذر، وذلك قوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً)، (وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها) يعني حافاتها، يعني بأرجائها ما يشقق منها، فبيناهم كذلك إذ سمعوا الصوت فأقبلوا إلى الحساب. /103

261. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أخبرنا عبد الجبار بن عبيد الله بن سلمان في قوله (إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين) ثم تستجيب لهم أعينهم بالدمع فيبكون حتى ينفد الدمع، ثم تستجيب لهم أعينهم بالدم فيبكون حتى ينفد الدم، ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح، قال: يرسل عليهم من الله أمر فيولون مدبرين، ثم تستجيب لهم أعينهم بالقيح فيبكون قيحاً حتى ينفد القيح فتغور أبصارهم كالحدق في الطين. /104

262. أخبرنا عثمان بن الأسود عن مجاهد في قوله (مهطعين مقنعي رؤسهم) قال: رافعي رؤسهم هكذا. /104

263. أخبرنا سفيان عن سليمان عن مجاهد في قوله (يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أُجبتم) قال: فيفزعون ويقولو[ن]: لا علم لنا. /104

264. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد (كل أمة جاثية) قال: مستوفزين على الركب. /104

265. أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله (يوم يكشف عن ساق) قال: يوم كرب وشدة. /105

266. أخبرنا ابن جريج عن مجاهد قال: شدة الأمر وجده، قال مجاهد: وقال ابن عباس: هي أشد ساعة في يوم القيامة. /105

267. أنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن سيار الشامي قال: ينادي منادٍ يوم القيامة (يا عبادِ لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) [فيرجوها الناس أجمعون فيُتبعها]
 (الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) فيأيس منها الناس غير المسلمين. /105

268. أخبرنا ابن أبي خالد قال سمعت أبا عيسى يحيى بن رافع يقول: سمعت عثمان بن عفان يقول: (وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد) قال: سائق يسوقها إلى أمر الله، وشاهد يشهد عليها بما عملت. /106

269. أخبرنا رجل عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن المؤمن يمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة وأحسن ما خلق الله وجهاً وثياباً وأطيبه ريحاً، فيجلس إلى جنبه، كلما أفزعه شيء أمَّنه، وكلما تخوف شيئاً هوَّن عليه فيقول: جزاك الله من صاحب خيراً من أنت؟ فيقول: أما تعرفني، قد صحبتك في قبرك وفي دنياك، أنا عملك، كان والله حسناً، فلذلك تراني حسناً، وكان طيباً فلذلك تراني طيباً، تعال فاركبني فطالما ركبتك في الدنيا وهو قول الله تبارك وتعالى (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) حتى يأتي به إلى ربه فيقول: يا رب إن كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله، وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في تجارته، غير صاحبي، قد شغل في نفسه فيقول له الرب تبارك وتعالى: فما تسأل له؟ فيقول: المغفرة والرحمة، أو نحو هذا، فيقول: فإني قد غفرت له، ويكسى حلة الكرامة، ويجعل عليه تاج الوقار، فيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين، ثم يقول: يا رب إن أبويه قد كان شغل عنهما، كل صاحب عمل وتجارة قد كان يدخل على أبويه من عمله، فيعطيان مثل ما أعطى؛ ويتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما خلق الله وجهاً وأنتنه ريحاً فيجلس إلى جنبه، كلما أفزعه شيء زاده فزعاً، وكلما تخوف شيئاً زاده خوفاً، فيقول: بئس الصاحب أنت، ومن أنت؟! فيقول: ما تعرفني؟! فيقول: لا، فيقول: أنا عملك، كان قبيحاً فلذلك تراني قبيحاً، وكان منتناً فلذلك تراني منتناً، فطأطىءْ رأسك أركبك فطالما ركبتني في الدنيا، فيركبه وهو قوله (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة). /106-107

270. أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في هذه الآية (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) قال: خليلين مؤمنين وخليلين كافرين [كذا]
، فمات أحد المؤمنين فبشر بالجنة، فذكر خليله المؤمن، قال: فيقول: يا رب إن خليلي فلاناً كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر، فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويخبرني أني ملاقيك فلا تضله بعدي واهده كما هداني وأكرمه كما أكرمني، فإذا مات جمع بينهما في الجنة ويقال لهما: ليثنِ كل واحد منهما على صاحبه، فيقول: اللهم كان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر فيأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويخبرني أني ملاقيك، فنعم الأخ والخليل والصاحب؛ قال: ثم يموت أحد الكافرين فيبشر بالنار فيذكر خليله فيقول: اللهم خليلي فلان كان يأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فأضله كما أضلني، فإذا مات جمع بينهما في النار فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه، قال: فيقول: اللهم كان يأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويخبرني أني غير ملاقيك فبئس الأخ والخليل والصاحب. /107-108

271. أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال: خرجنا في جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة: يا أيها الناس أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكوا أن تظعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا، فيشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم لفي بعض تلك المواطن حين يغشى الناس أمر من أمر الله فتبيضّ وجوه وتسودّ وجوه، ثم تنتقلون إلى منزل فتغشى الناس ظلمة شديدة ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً من النور، وهو المثل الذي ضرب الله في كتابه (أو كظلماتٍ في بحر لجي - إلى قوله - فما له من نور) فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير، فيقول المنافقون للذين آمنوا: (انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً) وهي خدعة الله التي يخدع المنافقين، قال الله تبارك وتعالى: (يخادعون الله وهو خادعهم) فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً، فينصرفون إليهم وقد (ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم) نصلي صلاتكم ونغزو مغازيكم؟ (قالوا: بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني – إلى قوله – وبئس المصير) ويقول سليم: فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز الله بين المؤمن والمنافق. /108-109

272. أخبرنا يحيى بن أيوب البجلي قال: أخبرنا أبو زرعه بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: إن من الناس من يقتل يوم القيامة ألف قتلة، فقال له عاصم بن أبي النجود: يا أبا زرعة ألف قتلة؟ قال: نعم، بضروب ما قتل. /109

273. أخبرنا مالك بن مغول عن عبيد الله بن العيزار قال: إن الإقدام يوم القيامة مثل النبل في القرن
 والسعيد الذي يجد لقدميه موضعاً يضعهما عليه، وإن الشمس تدنى من رؤوسهم حتى لا يكون بينها وبين رؤوسهم إما قال ميل أو ميلين، ثم يزداد في حرها بضعة وستون ضعفاً، وعند الميزان ملك إذا وزن العبد نادى: ألا إن فلان بن فلان قد ثقلت موازينه وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداً، ألا فلان بن فلان خفت موازينه وشقى شقاء لا يسعد بعده أبداً. /110

274. أخبرنا رشيد بن سعد قال حدثنى حُيَي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: من سجد في موضع عند حجر أو شجرة شهد له عند الله يوم القيامة. /114

275. أخبرنا الترمذي سمعت نعيم بن حماد غير مرة إذا مرت هذه الأحاديث في القرآن وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك يقول: إنما يجيء ثواب القرآن وثواب الصيام وثواب ذلك العمل كله
. /115

276. أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: إن الله يجمع الناس في صعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط ولم يخطَأ فيها، فأول ما يتكلم به أن ينادى: (لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) ثم يكون أول ما يبدءون من الخصومات في الدنيا فيؤتى بالقاتل والمقتول فيقال له: لم قتلت؟ فإن قال: قتلته لتكون العزة لله، قال: فإنها لي، فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قال: فإنها ليست له، فيبوء بإثمه فيقتله بمن كان قتل بالغين ما بلغوا ويذوق الموت عدة ما ذاقوا. /115

277. أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون ، وقال مرةً: عن عبد الله، ثم جعل لا يجاوز به عمرو بن ميمون: قوله (يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال: أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها بخطيئة فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حتى يلقوا الله كما خلقوا حفاة عراة. /115

278. أخبرنا طلحة بن عمرو قال: قال لي عطاء: ما أكثر الأسماء على اسمي واسمك! فاذا دعا أين فلان بن فلان لم يقم إلا من دعي. /116

279. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل يدعى إلى الحساب يوم القيامة فيقال: يا فلان بن فلان هلمَّ إلى الحساب، حتى يقول: ما يراد أحد غيري مما يخص به من الحساب. /116

280. أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرنا حميد بن زياد عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار قال: يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمتي عليه وبين عمله، فتغرق النعمة العمل، فيقول: أغرقت النعمة العمل، فيقول: هبوا له النعمة، قيسوا بين الخير والشر، فإن استوى العملان أذهب الله الشر بالخير وأدخله الله الجنة، وإن كان عمله أفضل أعطاه فضله ولم يظلمه، وإن كان عليه فضل (فهو أهل التقوى وأهل المغفرة) فإن شاء عذبه وإن شاء رحمه. /116

281. أخبرنا علي بن علي عن الحسن قال: قال عبد الله بن قيس: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي، فإما آخذ بيمينه وآخذ بشماله. /117

282. أخبرنا الحكم أو أبو الحكم - شك نعيم - عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكعب: ويحك يا كعب حدثنا، حدثنا من حديث الآخرة، قال: نعم يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ ولم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله فيه، قال: ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد، قال: فتنشر حول العرش فذلك قوله (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها)، قال الأسدي: الصغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك إلا أحصاها، قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه فحسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لكي لا يقول: كانت لي حسنات فلم تذكر، فأحب الله أن يريه عمله كله حتى إذا استنفض ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل الجنة، فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول: (هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه) ثم يدعى الكافر فيعطى كتابه بشماله ثم يلف فيجعل من وراء ظهره ويلوي عنقه، فذلك قوله (وأما من أوتي كتابه وراء ظهره) فينظر في كتابه فسيئاته باديات للناس وينظر في حسناته لكي لا يقول: أفأثاب على السيئات. /117-118

283. أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سليمان بن راشد أنه بلغه أن امرءاً لا يشهد على شهادة في الدنيا إلا شهد بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ولا يمتدح عبداً في الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. /118

284. أخبرنا هشام بن حسان عن موسى بن أنس عن عبيد بن عمير أن الصراط مثل السيف على جسر جهنم، وإن بجنبتيه كلاليب وحسك، والذي نفسي بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. /120

285. أخبرنا سعيد الجريري عن أبي السليل عن غنيم عن أبي العوام عن كعب أنه قال [في] هذه الآية (وإن منكم إلا واردها) قال: هل تدرون ما ورودها؟ قالوا: الله أعلم، قال فإن ورودها أن يجاء بجهنم وتمسك للناس كأنها متن إهالة، حتى إذا استقرت عليه أقدام الخلائق برهم وفاجرهم ناداها منادٍ أن خذي أصحابك ودعي أصحابي، [فتخسف] 
 بكل ولي لها فهي أعلم بهم من الوالد بولده وينجو المؤمنون. /121-122

286. أخبرنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغني أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض الناس مثل الوادي الواسع
. /122

287. أخبرنا سفيان عن رجل عن خالد بن معدان قال: قالوا
 ألم يعدنا ربنا أنا نرد النار؟! فقال: إنكم مررتم بها وهي خامدة. /122

288. أخبرنا عوف عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: يجوز الناس يوم القيامة الصراط على قدر إيمانهم وأعمالهم فيجوز الرجل كالطرفة في السرعة وكالسهم المرمي وكالطائر السريع الطيران وكالفرس الجواد المضمر ويجوز الرجل يعدو عدواً والرجل يمشي مشياً حتى يكون آخر من يجوز يحبو حبواً. /122

289. أخبرنا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم قرأ (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم)، ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا إلى أصحاب النار قالوا: (ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) فتعوذوا بالله من منازلهم، قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نوراً وكل أمة نوراً فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل الجنة ما ذا لقي المنافقون قالوا: أتمم لنا نورنا، وأما أصحاب الأعراف فإن النور كان في أيديهم ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا بها، فبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم فبذلك يقول الله تبارك وتعالى: (لم يدخلوها وهم يطمعون) فكان الطمع النور [كذا] في أيديهم، ثم أدخلوا بعد ذلك الجنة، وكانوا آخر أهل الجنة دخولاً، قال: وقال ابن مسعود وهو على المنبر: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشراً، وإذا عمل سيئة لم يكتب عليه إلا واحدة، ثم يقول: هلك من غلبت وَحْداتُهُ أعشارَه. /123-124

290. أخبرنا محمد بن سليم عن الحجاج بن عتاب العبدي عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة وما منهم دانٍ لمن يغدو عليه ويروح عشرة آلاف خادم، ومع كل واحد منهم طرفة ليست مع صاحبه. /125-126

291. أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنى عبيد الله بن زحر عن محمد بن أبي أيوب
 المخزومي عن أبي عبد الرحمن المعافري قال: إنه ليصف للرجل من أهل الجنة سماطان لا يرى أطرافهما من غلمانه حتى إذا مر مشوا وراءه. /126

292. أخبرنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن كعب قال: لو أن ثوباً من ثياب الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه وما حملته أبصارهم. /126

293. أخبرنا أبو بكر الهذلي قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري على منبر البصرة يقول: إن الله يبعث يوم القيامة ملكاً إلى الجنة يقول: هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي والحلل والثمار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون: نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا، فيقول الملك: هل أنجزكم ما وعدكم؟ ثلاث مرات، فلا يفقدون شيئاً مما وعدوا فيقولون: نعم، فيقول: بقى لكم شيء، إن الله يقول: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) ألا إن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله. /127

294. أخبرنا سفيان عن أبي اسحاق عن عامر بن سعد قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم. /127

295. أخبرنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن يسير في ملكه ألف سنة يرى
 أقصاه كما يرى أدناه وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي. /127

296. أخبرنا معمر عن قتادة قال: إن أهل الجنة أبناء ثلاثين جرد مرد مكحَّلون على صورة آدم، كان طوله ستين ذراعاً. /128

297. أخبرنا يونس بن يزيد قال: سألت الزهري كيف يكون الرجل من أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلغنا أنهم يبعثون على قوام آدم وكان قوامه ستين ذراعاً. /128

298. أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود قال: جنات عدن بطنان الجنة يعني سرة الجنة. /128

299. أخبرنا يحيى بن سلمة عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى في قوله (مدهامتان) قال: خضراوان، وفي قوله (نضاختان) قال: نضاختان بالخير. /128

300. أخبرنا رشدين بن سعد قال: حدثنى زهرة بن معبد القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف خادم كأنهم اللؤلؤ. /128-129

301. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة صور صورة أهل الجنة وألبس لباسهم وحلي حليتهم وأُرِيَ أزواجه وخدمه يأخذه سُوار
 فرحٍ لو كان ينبغي له أن يموت لمات من سوار فرحه، فيقال له: أرأيت سوار فرحتك هذه، فإنها قائمةٌ لك أبداً. /129

302. أخبرنا يحيى بن أيوب الكوفي البجلي قال سمعت رجلاً يحدث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير سمع أبا هريرة يقول: الحلية تبلغ حيث انتهى الوضوء. /130

303.  قال نعيم: أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنى يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أن أبا العوام مؤذن إيلياء أول رجل أذن بإيلياء أخبره أنه سمع كعباً يقول: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزوراً، وإني أجزركم اليوم حوتاً وثوراً، فتجزر لأهل الجنة. /130

304. أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله (على سرر متقابلين) قال: لا ينظر بعضهم في قفا بعض. /130

تم هذا التهذيب

وأسأل الله الذي أعانني على إتمامه

أن يعينني - وكل من قرأه - على العمل به إنه برٌّ كريم

� استفدت أصل هذه الخطبة من بعض خطب الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة .


� قال الضحاك في رواية أخرى: لقد أدركت أصحابي وما يتعلمون إلا الورع، وفي ثالثة: لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورع. انظر الورع لابن أبي الدنيا رقم 50 و 51 والزهد الكبير للبيهقي ص312.


� راجع ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج5ص212 والتاريخ الصغير له ج2ص225 وتاريخ الثقات للعجلي ص275-276 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج1ص260-280 وج5ص179 ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص194 وحلية الأولياء لأبي نعيم ج8ص162 والإرشاد للخليلي ج1ص272 وج3ص887-890 وتاريخ بغداد للخطيب ج10ص152 وتهذيب الكمال للمزي، وفروعه، وتذكرة الحفاظ للذهبي ج1ص274 وسير أعلام النبلاء له ج8ص378-421 والعبر له ج1ص280 وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج1ص295 ومقدمة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي محقق الأصل أي كتاب الزهد للمترجم ص35-61.


� وقد أفرد الامام الذهبي ترجمة الامام ابن المبارك في كتاب أسماه (قضِّ نهارك بأخبار ابن المبارك) ، ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ج2ص164 وفي نكْت الهميان ص243 وابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ وغيرهما، والظاهر أن الذهبي أدخل معظم هذا الكتاب في كتابه (سير أعلام النبلاء) ، انظر هذه المصادر الثلاثة و(الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام) للدكتور بشار عواد معروف ص202.


� الكَلّ: الثقل والعيال.


� أي من يتفقد أحوال الناس ويتعرفها فإنه لا يجد ما يرضيه لأن الخير في الناس قليل؛ قاله ابن الأثير.


� أي طلبك مرة بعد مرة.


� في الأصل (فتوخ) وهو تصحيف وقد وقع في جملة من الكتب؛ ومعنى (توحَّ) أسرع، قال الزمخشري في (الفائق) 4/48: "فى الحديث "إذا أردتَ أمراً فتدبَّر عاقبته، فإن كانت شرّاً فانْتَهِ، وإن كانت خيراً فتوَحَّهْ"، وحى: أى تسرَّع إليه، من الوَحاَء وهو السرعة؛ يقال: الوَحاَءَ الوَحاَء، وسُمٌّ وَحِي: سريع القتل؛ واستوحيتُه: استعجلتُه، وتوحَّيْت تَوَحِّياً: تسرعت، والهاءُ ضمير الأمر أو للسكت". وجاء في (مختار الصحاح) ص297: (والوَحَا السُّرعة، يمد ويُقصر، ويقال: الوَحَا الوحا البِدار البِدار؛ والوَحِيٌّ على فَعِيل السريع، يقال: موتٌ وحِيٌّ).


� رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص52) بلفظ: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله؛ ورواه أيضاً محمد بن نصر في قيام الليل.


� التومق: اجتلاب الود.


� أي يسلك مسلكه ويتأسى به.


� يقال مرعى وبيل أي وخيم، وطعام وبيل يخاف وباله أي سوء عاقبته.


� أي حسنه في عينه.


� أي اضطراباً.


� لعل الصواب (فسُمع له دوي) لأن روايات عبيد الله عن ابن مسعود مرسلة.


� حكي عن ابن عيينة أن القطرب الذي يجلس ها هنا ساعة وها هنا ساعة.


� أي اجعلوا البكاء نابعاً منها.


� أي اجعلوها مصحوبة بالبكاء.


� أي على قدر المعرفة والعلم.


� في فتح الباري: (فيلقى الله وقد أحاطت به).


� أي ما منعهم كما يظهر مما ذكر في النهاية.


� يقول: جرب الناس فإنك إذا جربتهم قليتهم أي أبغضتهم، لما يظهر لك من بواطن سرائرهم، ولفظ الأثر لفظ الأمر ومعناه الخبر، أي من جربهم وخبرهم أبغضهم، والهاء في تقله للسكت، ومعنى نظم الأثر: وجدت الناس مقولاً فيهم هذا القول.


� ما ملح وأمرّ من النبات.


� عبط الذبيحة نحرها وهي سمينة فتية لا علة فيها.


� القي القفر والفضاء.


� أي أمام الناس.


� كُنه الشيء قدره وحقيقته وغايته.


� يعني يا ليت الأمر بقي كذلك.


� حشيشة تنبت في أرض الروم تأكلها النوق.


� يعني بدل شهر.


� حادث السيف: صقله؛ دثر الرسم دثوراً: بلي وامحى؛ اقدعوا: كفوا وامنعوا؛ طُلَعَة: كثيرة التطلع، أي كثيرة الميل إلى هواها؛ تنزع: تشتاق.


� أي استعدوا وتهيأوا.


� لعل المراد أنه قال لهم: لا تأخذوا من الناس على تعليمكم إياهم الدين أجراً كما لم آخذ منكم عليه أجراً.


� يعني نومة الصبح.


� وفي حلية الأولياء 4/117 (الأدور)، وكل منهما جمع للدار.


� في الأصل (رجل) وما أثبته فمن الحلية (4/224) وقد أخرجه من طريق المصنف.


� يعني من غير أن تعتذر.


� أي طرفه.


� يعني ما ظفر.


� لعل المعنى أنها كثيرة الخيرات، يقال: رجل شبيع العقل أي وافره.


� هذا الباب أنا اسميته بهذا الاسم وكان اسمه في الأصل (باب ما جاء في التوكل) وقد روى المصنف في أول هذا الباب بضعة أخبار تناسب ترجمته وهي ليست على شرطي في هذا المختصر، ثم روى أخباراً أخرى لا تناسبها وإنما تناسب الترجمة التي أثبتها، فلعل التبويب الملائم لها ساقط من النساخ.


� رواه مسلم في صحيحه 1/112.


� أي اجتمع فيه السقي وهو ماء يتجمع في البطن عن مرض.


� في الأصل (ألا يجف لي عيني) وأثبت ما في الحلية (5/164).


� في الأصل (كفابي) وما أثبته أصح وهو في الحلية 5/224.


� وقال ص164: أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا ابراهيم بن محمد الفزاري عن عبد الملك بن سليمان عن مجاهد قال: كانت خطيئة داود منقوشة في كفه.


� أي توبله.


� بطن الرمة ببلاد غطفان في طريق فيد إلى المدينة، كذا في وفاء الوفا.


� وفي نسخة (غلبها من حال) وكلتا العبارتين غير مفهومة.


� يعني دفنوا في برودهم التي كانت على أجسامهم، لم يجدد لهم كفن، لما كانوا فيه من ضيق العيش.


� بوزن قطام أي يا خبيثة! يريد الدنيا، يعني جربناك واختبرناك فوجدناك مرة العاقبة، قاله ابن الأثير (4/104).


� قال ابن صاعد: عمرو بن حريث هذا رجل من مصر ليست له صحبة وليس هو عمرو بن حريث المخزومي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه.


� هذا الخبر فيه نكارة، وإنما أوردته لأجل ما في آخره من الحكمة.


� وفي نسخة (الدنيا) بدل (الدينار).


� جمع أنوك وهو الأحمق.


� يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر.


� التعذير التقصير في الأكل.


� أي دعوتكم إياهم إلى الجفان.


� يريد أنهم لا ينتفعون بها وإنما يقتصرون على النظر إليها، وليس في النظر نفع على الحقيقة.


� الغير بالفتح: الاسم من قولك غيرت الشيء فتغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد، كذا في النهاية.


� قال في النهاية: حين لم يبق من عمري إلا ظِمْءُ حمار: أي شيء يسير، وإنما خص الحمار لأنه أقل الدواب صبراً على الماء، والظمء – بالكسر – ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد.


� أي أدافع.


� كذا بالرفع فيظهر أنه نائب عن الفاعل.


� لعل المراد إلا نادراً فيتعجب من اجتماع تلك الأمور لندرته.


� يظهر أن هذا الشك لا معنى له، وهو مبني على عدم فهم المقصود من العبارة السابقة، أو على تصحف (بعجب) إلى (يعجب) كما أثبته في مطبوعة الأصل.


� كذا ولعل الصواب بالنون لا بالشين.


� هذا العنوان زيادة مني اقتضاها معنى الروايات وكون أكثرها غير لائق بالباب السابق.


� زاد في نسخة (بعد الموت).


� المماظة شدة المنازعة والمخاصمة مع طول اللزوم.


� زيد في الأصل (ابن) قبل (أخيك) ويظهر أنه خطأ من أخطاء التحقيق أو الطبع.


� أي جناها.


� أي اقلبه.


� مصبوغة بالمشق وهو المعزة.


� الزبيل كأمير هو الزنبيل.


�� العقدة بضم العين: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكاً، والمكان الكثير الشجر والنخل والكلأ الكافي للإبل، وكل أرض مخصبة. (القاموس المحيط)


� كان يظنه غيره.


� في الأصل (تدخل) وما أثبته أخذته من حلية الأةلياء (5/277) وهو الأجود الأنسب.


� أي ألقاه في الرماد. راجع غريب الحديث لأبي عبيد 3/367 والفائق للزمخشري.


� هذا العنوان ليس موجوداً في الأصل فزدته أنا للحاجة إليه كما ترى فيما تحته من الآثار.


� في الأصل (وقضاء) فحذفت الواو استجابة لاقتضاء السياق أولاً ومتابعة لما في (أخلاق حملة القرآن) للآجري ص101-102 ثانياً، فإنه رواه عن شيخه ابن صاعد عن الحسين المروزي عن المؤلف.


� في المطبوعة (وزوفتم).


� في الحلية (ببيادر) جمع بيدر.


� كأنه – على فرض صحة الأثر - يريد أنه سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.


� في الحلية 2/240: (قال أفتراه التفت إليه أو عذبه)؟! ومعنى عذبه طرده، والعبارة استفهام انكاري. 


� الخد: التأثير في الشيء.


� من معاني العنت الوهي والانكسار.


� المسلحة بالفتح الثغر ، والقوم ذوو سلاح.


� أي لم يبرحه.


� يعني باب عبد الملك، ويظهر أن ذلك كان في وقت إمارته على المدينة.


� وانظر هذا الأثر برقم 655 فإنه سيتكرر هناك ونظر أيضاً في ص361 و384 من الأصل.


� أي اللدغة.


� قرحة تخرج في أسفل القدم.


� من أوقر الدابة إذا حملها حملاً ثقيلاً.


�� في الأصل (لم لم يقدر) وأخذت التصحيح عن حلية الأولياء.


� في الأصل (ما ييسر) وأثبت ما في الحلية.


� قفاه أي قذفه واتهمه بالفجور صريحاً.


� من فضله: غلبه في الفضل.


� أي لنفسه.


� في الأصل (عني) بدل (عي) وأثبت ما أراه الصواب.


� في الأصل (ولا يتكلم) وتابعت حلية الأولياء فحذفت أداة النفي فإثباتها خطأ ظاهر.


� أي إذا سكت، بالعي والعجزعن الكلام.


� تصحفت هذه الكلمة في الأصل إلى (ونهمته).


� يعني يعجز عنه.


� انظر هذا الخبر في حلية الأولياء (4/260).


� وقع في الأصل (سمعاً) و(بصراً) بدل (سميعاً) و (بصيراً) ويظهر أنه تحريف.


� زادت.


� العيبة: الزنبيل من أدم وما تجعل فيه الثياب كالحقيبة.


� أي أشرف على شهوته وتمكن منها.


� في الأصل (إنما)


� في الأصل (تدخلني).


� هذا العنوان زيادة مني، وسيأتي تحته جملة آثار تناسبه، ثم تأتي بعدها آثار كثيرة جداً غير مصنفة ولا مبوبة ويصعب تبويبها قبل ترتيبها فلذلك أغفلت تبويبها، ثم يأتي عقبها زوائد نعيم وهي مبوبة في الأصل. 


� أي متهللاً.


� ورد هنا في الأصل المطبوع تبعاً لمخطوطة الكتاب كلمةٌ مثل (حبب) ولكنها مهملة النقط فحذفتها فلتحرر هذه العبارة.


� الحقي جمع حقو بالفتح وهو الخصر.


� ولكن هذا التبدل الحاصل في الدنيا لا ينافي التبدل الأخروي الذي هو ظاهر الآية والذي قال به المحققون من المفسرين والله أعلم.


� أثبت طابع الأصل لفظة (الله) بدل الناس وقال في الهامش: (كذا في ص والصواب عندي "أو من الناس" ).


� أي لتكون له حلقة.


� الخبيئة الشيء المخبوء ويريد به مايسره عن الناس ويجعله مخبوءاً عند الله تعالى.


� لعل المراد بالشهوة الخفية رضا الناس عنه وتعظيمهم له وثناؤهم عليه.


� أي أخفى.


� تقار في المكان سكن وثبت.


� المراد قهره وأعجزه.


� أي اسكنوا فيها ولا تتحركوا ولا تعبثوا، من القرار، قاله ابن الأثير. 


� اللخلخانية اللكنة في الكلام والعجمة، وقيل منسوب إلى لخلخان وهو اسم قبيلة أو موضع.


� كأنه نسبة إلى عباد وهم قبائل شتى من العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة.


� الوصب: المرض والوجع.


� في بعض نسخ الأصل (اللباس) بدل (الناس).


� يعني كأنه وتد، وهو ما يرز في الحائط والأرض من خشب ونحوه.


� أي المتعب والمعيي.


� في بعض نسخ الأصل (جزئي).


� في بعض نسخ الأصل (دخلوا).


� بشبش الرجل: أظهر البشاشة، وتبشبش به: آنسه وواصله.


� الدفاء: بكسر الدال: كل ما يستدفأ به من الثياب وغيرها.


� أي المحافظ على وضوئه.


� أي الصلاة بين الظهر والعصر كما ورد تفسيرها في رواية أخرى لهذا الأثر.


� أي أسرع.


� في الأصل قبل (عن): (أنه حدثه) فحذفتهما.


� سورة الصافات، الآية 68، وهي قراءة ابن مسعود كما في الطبري (19/4)، والقراءة المشهورة (مرجعهم).


� السيماء: الهيئة.


� الواصب: الدائم المواظب المثابر عليه.


� يترك ويهمل.


� هو المتعب من السير.


� هذا تفسير لكلام أبي الدرداء.


� يأتي بيانهما في آخر الأثر.


� هذا جواب الشرط.


� أي سعة وفسحة يعني لم يضيق الله عليه.


� هذه جملة اعتراضية.


� أنا زدت هذه اللفظة فكأن السياق يقتضيها.


� لا تبرح.


� الكورة: البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى.


� المخسوس من الأشياء: التافه المرذول.


� لعلها نحو اتهمتني أو خجلتني.


� وردتا في سورتي الأنبياء والسجدة.


� اليمنة بالضم: البرد اليمني.


� في الأصل (يذوب) بدل (يكون)، ولعلها مصحفة عنها.


� أي بقيت له.


� في الحلية (ثم قال) بدل (قال يقول).


� في الأصل (فلقيته) والسياق يرشد إلى ما اخترته.


� داء في البعير يلوي عنقه منه.


� القريب.


� خشبته التي يوطأ عليها.


� أي لأوشك.


� كأن المراد الجزع.


� الرويّ: الساقي.


� هو مكان بروز الرجل للشمس والجلوس في الشتاء.


� في الأصل (أذهب).


� لعلها (تذكيه).


� في الأصل (أن) مكان (أنه) ولها وجه في اللغة بأن يكون اللحم اسمها والذي خبرها، ولكني اخترت زيادة الهاء لتمام وضوح العبارة بها.


� كذا في الأصل، وأخشى أن يكون صواب هذه العبارة (أن لا يسلم).


� لعل هذه الصلاة هنا وفي سائر هذا الأثر من زيادات بعض النساخ لظنه أن المراد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصحيح كما هو واضح من السياق أن المراد أولاً الجنس ثم المراد بعدئذ نبي غير معلوم في هذه الرواية.


� في الأصل (الله) وأرى أن صواب العبارة (لله).


� في الأصل (لا) بلا همزة استفهام.


� تصحفت في الأصل إلى (يستطعه).


� اي حاد الطبع سريع الغضب.


� تصحفت في الأصل إلى (بعيننا).


� الأكرة بالضم: الكرة.


� في الحلية (فإن ما يبني يهدمه).


� وهو الصواب.


� وقع في رواية أخرى (بلائه) بدل (حاله) والمراد واحد.


� عيَّ عياً في المنطق: حصر.


� هو ابن عبيد.


� أي فلا يرى فساد عمله.


� أي فلا يقدر على إصلاح عمله، أو يغفل ويتغافل عن فساده.


� ودع الفرس: رفهه، أي نفس وخفف.


� الوهط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: الوهط قريته بالطائف، والكرم المذكور كان بها (نهاية).


� كذا في الأصل المخطوط والقياس (آلُ).


� يظهر أنه من الغيرة، والمراد – على هذا التفسير - عدم اختلاف زوجات الرجل الواحد في الجنة وعدم أذيته بسبب تعدد زوجاته هناك.


� تصحفت في الأصل إلى (عمله).


� وفي رواية: (رب قضيت الرحمة قضيت على نفسك كذا يستبطىء).


� في الأصل (وقيل)؟؟.


� المكايسة: المغالبة ، أو المغالبة في الكياسة.


� كفرحة وزناً ومعنى.


� أي أعاد.


� اعتمد محقق كتاب الزهد الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية، وصف الأولى وقد جعلها أصل مطبوعته والثانية وهي نسخة الاسكندرية بقوله: وفي كل واحدة منهما أحاديث وآثار ليست في الأخرى، وجلها من زيادات المروزي أو ابن صاعد في الأولى، ومن زيادات نعيم بن حماد في الثانية، وقد نقلت في التعليق زيادات نعيم في مواضعها؛ سواء كانت مما انفرد به نعيم عن ابن المبارك، أو رواها عن شيخ آخر، وأما الأبواب التي تفرد بها نعيم أو الأحاديث التي لم أنقلها بسبب، فسألحقها بآخر نسخة المروزي من طبعتنا هذه. انتهى كلامه وأنا أذكر فيما بقي من هذا المختصر مهذباً للملحق المذكور.


� هذه الكلمة لعلها محرفة عن (فسيحاً)، أو عن (أفيح)، وأما إن كانت محفوظة فلعله أراد ذا فيح، والفيح السعة.


� حصل هنا طمس في مخطوطة الأصل، ولكنه يعلم من الروايات التالية:


قال البيهقي في شعب الايمان (2952): أخبرنا أبو الحسين بن بشران ثنا أبو جعفر الرزاز ثنا الحسن بن ثواب ثنا يزيد بن هارون ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا يزيد بن هارون ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن ايوب بن موسى عن ابي حازم قال قال سعيد بن المسيب إن للمساجد أوتاداً من الناس وإن لهم جلساء من الملائكة فإذا فقدوهم سألوا عنهم فإن كانوا مرضاء عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم.


وقال (2953): اخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن ابي طالب ثنا يزيد بن هارون ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سلمان الفقيه ثنا الحسن بن مكرم ثنا يزيد بن هارون ثنا أبو غسان محمد بن مطرف الليثي ثنا أبو حازم عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سلام قال إن للمساجد أوتادا وإن لهم جلساء من الملائكة تفقدهم الملائكة إذا غابوا فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم، لفظ حديث يحيى غير أنه قال: عن ابي حازم ولم يذكر قوله (وإن لهم جلساء من الملائكة) وذكره الحسن بن مكرم.


وقال (2954): أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو جعفر الرزاز ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا يونس بن محمد ثنا مبشر بن مكسر ثنا أبوحازم ثنا سعيد بن المسيب عن ابيه عن عبد الله بن سلام قال دخل المسجد فقال يا مسيب إن لهذا المسجد اوتادا هم اهله يغدون عليه ويروحون فإذا غاب احدهم قالت الملائكة ما لفلان لم يغد؟! ما لفلان لم يرح؟! فإن كان مريضاً عادوه وإن كان طالب حاجة اعانوه.


� كذا والصواب (عن مولاه سفيان بن زياد).


� قال محققه: الكلمة غير واضحة.


� قال محققه: الكلمة غير واضحة.


� في الأصل (يحزن).


� يظهر أنه يريد أنهم عندما يجالسون الربيع لا يذكر شيئاً من أمور الدنيا أو شؤون نفسه أو غيره ولا شيئاً من اختلاف الناس في الدين وأحوالهم فيه، فهم يقومون من مجلسه وحالهم من حيث العلم بهذه الأمور كحالهم أول ما جلسوا إليه.


� في الأصل (ما أنا) بدل (لأنا) وهو خطأ وما أثبته ورد في حلية الأولياء (2/108) وغيره.


� ورد هنا في الأصل هذه العبارة (حين دخل على علقمة)، ويظهر أنها مقحمة خطأ من قبل الطابع أو الناسخ.


� الحسن.


� السفال نقيض العلو.


� كذا في الأصل ويظهر أن في العبارة سقطاً أو تحريفاً، ولعل الصواب (وقال غير واحد عن سفيان---)، وإذا تم هذا يظهر حينئذ أن هذا الأثر من زيادات نعيم على شيخه ابن المبارك.


� في الأصل (غيظ).


� لعل الصواب أو المراد (الغناء).


� وقع هنا في الأصل (بقباقاً) – وكذلك الموضع الآتي - وفي بعض المصادر (نفاقاً)، وما أثبته أنا هو الصواب بدليل ورود هذا الأثر هكذا في كتب الغريب مثل كتاب الخطابي (3/110) وغيره؛ قال الخطابي: حديث يزيد بن ميسرة---أنه قال إن حكيماً من الحكماء كتب ثلاثمئة وثلاثين مصحفا حكما فبثها في الناس فأوحى الله إنك قد ملأت الأرض بقاقاً وإن الله لم يقبل من بقاقك شيئاً، أخبرناه ابن الأعرابي أخبرنا أبو داود أخبرنا إبراهيم بن العلاء أخبرنا إسماعيل حدثني سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة؛ أصل البقاق كثرة الكلام، قال أبو عبيدة: يقال بق عليهم وأبق في الكلام إذا أكثر وأبق أكثرهما، قال: وتكلم أعرابي ومعه أخوه وكان عييا فلما سمع إكثار أخيه قال له: أحسن أسمائك أن تدعى مبقاً، وأنشد الأصمعي: وقد أقود بالدوى المزمل***أخرس في السفر بقاق المنزل.


� الجواني منسوب إلى الجو وهو داخل البيت، والبرّاني ضده.


� هذه الواو واو ربَّ.


� ورد في الأصل (فلان) بدل (فلاناً) في الموضعين.


� أي المنخولة الخالصة، فاعلة بمعنى مفعولة، قاله في النهاية.


� أي كان فيه مرض ترتخي بسببه عضلات وجهه وفكيه.


� تصحفت (الرخاء) في مطبوعة الأصل إلى (الرجاء).


� من الإعتاب، أي أزيلوا عتابه واسترضوه.


� أي عقب نزول المطر.


� فالمطر الذي نزل عليه كان كما يتمناه ويحتاجه.


� آفة تصيب الزرع.


� كذا صنع محقق الأصل وقال: في موضع النقاط كلمة صغيرة لا تتبين لتلطخ المداد.


� قال مسلم في صحيحه (2984) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قالا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمى فقال أني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه؛ وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا أبو داود حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.


� الصوائف: جمع الصائفة، وهي غزوة الروم، لأنهم كانوا يغزون صيفاً لمكان البرد والثلج.


� قال محقق الأصل: في موضع النقاط كلمة صورتها "استفق" وهو إما اشفق أو استفق. ا هـ؛ قلت: لعلها "استنفقْ " وأن المراد أنه بعث إليه بمال لينفقه في حاجاته.


� قال محقق الأصل: الكلمة غير مستبينة ولعلها "قرأت".


� قال محقق الأصل: تلطخ بالمداد فلا يظهر ما هنا.


� قال ابن كثير في تفسيره 2/382: وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة رضي الله عنه قال: قال الحواريون: ياروح الله أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذي يؤثر حق الله على حق الناس وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة بدأ بالذي للآخرة ثم تفرغ للذي للدنيا.


� في الأصل (معصية).


� قال محقق الأصل: انطمس أول الإسناد.


� قال محقق الأصل: لم استطع قراءة ما في موضع النقاط.


� قال محقق الأصل: في موضع النقاط كلمتان لا تستبينان، قلت: والتقدير (قد خاف الله) أو (من جبن عن معصية الله) أو نحو ذلك.


� قال محقق الأصل: هنا ما لا يظهر ما هو.


� قال محقق الأصل: ويحتمل أن يكون "قدر" ، قلت: لعلها "أظهر".


� قال أحمد في الزهد (ص198): حدثنا يزيد بن هرون انبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كنا مع أبي موسى رحمه الله في مسير له فسمع الناس يتحدثون فسمع فصاحة فقال لي: يا أنس هلم فلنذكر ربنا عز وجل فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه، قال: يا انس ما بطأ بالناس عن الاخرة وما ثبرهم عنها؟ قال: قلت: الشهوات والشيطان، قال: لا والله، ولكن عجلت لهم الدنيا وأُخرت الاخرة، ولو عاينوا ما عدلوا ولا ميّلوا.


� في هامش مخطوطة الأصل: "صوابه (ولم يمسكه عن حقه) "؛ أقول: إن كانت عبارة الأصل محفوظة فإن معناها أن الوارث أنفقه في حق نفسه لا في حق صاحبه الأول. 


� المراد – على ما يظهر - : قارب بسببه الهلاك.


� زيادة من طبقات ابن سعد 6/108.


� كان هذا الباب في الأصل (باب في قول عمر بن الخطاب وعمرو بن العاصي عند الموت) فحذفت منه ذكر عمر لعدم وجود رواية عنه في هذا الباب من زوائد نعيم.


� قال محقق الأصل: الكلمتان غير واضحتين.


� في الأصل (قال).


� قال محقق الأصل: تركنا هنا سبعة أسطر لم نستطع قراءتها.


� قال محقق الأصل: لا يستبين ما في موضع النقاط في الأصل.


� قال عقبه: وعن عبد الكريم عن أبي هاشم عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعود مثله.


� قال محقق الأصل: في موضع النقاط كلمة غير واضحة، وكأنها (مرة) .


� قال محقق الأصل: الكلمة غير مستبينة.


� قال محقق الأصل: لا يستبين ما هنا من الكلمات.


� ما بين الحاصرتين من كلام محقق الأصل.


� قال أبو نعيم في الحلية 6/59-60: حدثنا أبي ثنا أبو الحسن بن أبان ثنا أبو بكر بن عبيد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان بن عثمان ثنا ابن المبارك حدثني عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ح وأخبرنا القاضي أبو أحمد في كتابه ثنا محمد بن أيوب ثنا علي بن عثمان ح وحدثنا أبي ثنا أبو الحسن بن أبان ثنا أبو بكر بن عبيدة ثنا أبو إسحاق الأزدي ثنا زيد بن عوف قالا ثنا حماد بن سلمة ثنا داود بن أبي هند عن شهر بن حوشب قال بينما عيسى عليه السلام جالس مع الحواريين إذ جاء طائر منظوم الجناحين باللؤلؤ والياقوت كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين أيديهم فقال عيسى عليه السلام دعوه لا تنفروه فإن هذا بعث لكم آية فخلع مسلاخه فخرج أقرع أحمر كأقبح ما يكون فأتى بركة فتلوث في حمأتها فخرج أسود قبيحا فاستقبل جرية الماء فاغتسل ثم عاد إلى مسلاخه فلبسه فعاد إليه حسنه وجماله فقال عيسى عليه السلام إن هذا بعث لكم آية إن مثل هذا كمثل المؤمن إذا تلوث في الذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله وإذا تاب الى الله عاد اليه حسنه وجماله هذا لفظ حديث حماد عن داود ولم يجاوز به شهرا ولفظ ابن المبارك قريب منه وجاوز به إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.


� تتمة العنوان درست من الأصل المخطوط.


� أي عنده.


� هذا الباب دخل فيه ما ليس منه فأبقيته على حاله.


� أي أحاطوا به.


� أي الثناء عليه والمديح له.


� أي ينحرفون عن طريقها الموصل إليها.


� أي ذلك الرجل.


� كذا في الأصل، وفيه أيضاً البياضان اللذان أشرت إليهما بالنقاط.


� الدمنة بالكسر، الموضع القريب من الدار.


� قال محقق الأصل: الكلمة مشتبهة وغير مستبينة.


� الشف: الستر الرقيق.


� العبارة في مطبوعة الأصل هذه صورتها: (إلا فيها0000 منها، فيجيء)، وما في موضع النقاط لا يستبين في مخطوطة الأصل، كذا قال محققه، فزدت ما بين الحاصرتين من حلية الأولياء 6/68. 


� كذا في مخطوطة الأصل، وفي تفسير الطبري (المجالس).


� هنا في مخطوطة الأصل كلمات غير مستبينة، وكذلك موضع ما بين الحاصرتين السابقتين، لكني أثبت في ذلك الموضع الأول ما يناظره في رواية الطبري (29/12).


� هذه الكلمة غير مستبينةفي مخطوطة الأصل فأثبت محققه ما في الطبري.


� كذا في مطبوعة الأصل، ولعل الصواب (كأن) بالهمز.


� لعلها (غضبهم).


� لفظ رواية الحلية (6/49): "لو أن حلقة منها وزنت بجميع حديد الدنيا ما وزنها ".


� جمع أحبن أي عظيم البطن.


� تتمة هذا الخبر حديث مرفوع فحذفته عملاً بمقتضى شرطي في هذا المهذب.


� في الأصل (عشرات) وفي التخويف من النار لابن رجب (عشروات)، والعشراوات جمع عشراء، وهي من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية.


� كذا في مطبوعة الأصل ويظهر أنه تحريف عن (سعد).


� ورقان كقطران جبل أسود بين العرج والرويثة على يمين المار من المدينة إلى مكة.


� في التخويف من النار: (الحبش). 


� عبارة الأصل في هذا الموضع فيها شك من الراوي وقلة وضوح في الطباعة فأثبت ما وافق (التخويف) لابن رجب.


� قال محقق الأصل: كذا في ك. يعني مخطوطة الأصل، قال: ولعله (آخره). 


� قال محقق الأصل: انطمس أول الاسناد.


� أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة 3/251 عن الحسن قال: قال غزوان بن زيد الرقاشي: لله علي أن لا يراني الله ضاحكاً حتى أعلم أي الدارين داري. قال الحسن: فعزم غزوان أن يفعل فوالله ما رئي ضاحكاً حتى لحق بالله عز وجل.


� ذكر هنا حديثاً مرفوعاً فتجاوزته.


� قال محقق الأصل: هنا كلمة لا تتبين. قلت: روى الخطيب في اقتضاء العلم العمل ص36 عن أبي الدرداء قال: ما علم الله عبداً علماً إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل.


� في مطبوعة الأصل: (فعذبكم) بدل (فعل بكم) فأصلحتها وستكرر على الصواب.


� كذا في مطبوعة الأصل وقال محققه: مطموس.


� كذا في الأصل أي بإثبات الواو.


� أي شُقَّت.


� استدركها محقق الأصل من لطبري لتآكل وقع في مخطوطته.


� وهذه الأسماء الأربعة وردت في الطبري مرفوعة.


� بالتحريك: الجعبة.


� هذا الأثر من زيادات الراوي عن نعيم كما هو واضح.


� هذه الكلمة بيض لها محقق الأصل فأخذتها من (الحلية) لأبي نعيم (5/367) وقد رواها من طريق شيخ ابن المبارك، وهي كذلك في (التخويف من النار).


� أخرجه من طريق ابن المبارك: ابن أبي الدنيا في (الأولياء) ص17.


� أي سيقول جماعة يوم القيامة.


� قال محقق الأصل: لا أجزم به.


� وقع في مطبوعة الأصل كلمة صورتها قريبة من صورة (لن) وصورة (إنْ) فحذفتها، فإن كانت (لن) فحذفها متعين لأن النفي في هذا الموضع خلاف الصواب. 


� السُّوار: دبيب الشراب في الرأس، أي دب فيه الفرح دبيب الشراب، كذا في النهاية.





